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الأستاذ  ه من صعوبات، ونخص بالذكرتتذليل ما واجه از هذا العمل وفيعلى انج

مة القي ونصائحه بتوجيهاته بخل عليي لم الذي  مختار  الدكتور رحاب المشرف
 .العمل المتواضع  إتمام هذا في لي التي كانت عوناً

  إلى كل زملائنا وزميلاتنا طلبة تخصص علم الاجتماع التربوي
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 ةــدمـــقـم
 

  أ
 

 مقدمة
إن دراسة الظواهر الاجتماعية ضرورة لابد منها، خاصة وأننا في عصر تكثر فيه  

، من المجتمع هذه الظواهر، والتي تعبر عن فعل اجتماعي مشترك بين فئة كبيرة
البشرية أفرزت مجموعة من الظواهر التي انعكست فالتغيرات الاجتماعية التي عرفتها 

ومن بين هذه الظواهر ظاهرة الكتابات الحائطية أو الغرافيتي،  على حالة الفرد والمجتمع،
على  سواء في كل مكان تقريباً،فهذه الظاهرة بمحتواها النفسي والاجتماعي يمكن رصدها 

المدارس، وفي الجامعات، وفي المحطات وفي المراحيض العمومية وغيرها من   جدران
 .من أهم وسائل التعبير في مختلف الجوانب الحياةالأماكن المختلفة، والتي أصبحت 

أدى ببعض  في شتى أنحاء العالم، وهذا ما تعد ظاهرة منتشرةالكتابات الحائطية ف
بل الحد من انتشارها بها والبحث فيها، وسالباحثين وخاصة الغربيين منهم الاهتمام 

ا رائجاً يدعوا إلى السلم والوئام، ونوعاً من الثقافة العشوائي، فمنهم من يعتبرها فن
 والإبداعتأطير ممارسيها، باعتبارها من مجالات الفن  الهامشية التي يجب الاهتمام بها و

نحة وجب عقاب مرتكبيها ها عنف وجأن عتبرا من يف بفن الغرافيتي، فأممن خلال ما يعر
اً يمس الممتلكات العامة والخاصة، كما أنها تشويه للذوق قانونياً نظراً لكونها تخريب

تكون في  فإن الكثير من هذه الكتابات الحائطيةلذا الجمالي للمدن والأحياء وغيرها، 
  . الغالب خادشة للحياء وبالتالي وضعوها ضمن السلوكات غير الحضارية

أما طبيعة الكتابات الحائطية والاختلاف من حولها من قبل الشارع العربي، أن 
ممنوع  لا تخرج عن الكتابات الخاصة التي تحاول خرق الجدارها القضايا المطروحة حول

عتبر في العرف الاجتماعي من المحرمات، لكن حينما بدأ العام، وتلا تتناسب الذوق  الذي
اجتماعية عبرت عن هموم المجتمع، وتحولت إلى وياسية الجدار يمارس أدوار أخرى س

فأن الاهتمام بها من قبل البحث السوسيولوجي العربي تجاه تلك  ، لذاإعلاميةصحف 
  .الكتابات جديرة بالملاحظة والاهتمام



 ةــدمـــقـم
 

  ب
 

ترجع للعديد من العوامل والظروف  فانتشار الكتابات الحائطية أما في الجزائر
ففي  عاشها ولا يزال يعيشها المجتمع الجزائري، غيرها التيالاجتماعية والاقتصادية و

، 1988أكتوبر مثل الأحداث المأسوية التي وقعت في العشرين السنة الماضية كأحداث 
وغيرها من الأحداث التي كانت سبباً في  2001والعشرية السوداء وفيضانات باب الواد 

على الشباب والمجتمع بشكل والمشاكل التي لا حصر لها التي تؤثر  ،ظهور هذه الكتابات
وذلك باستخدام لغات مختلفة  والظروف المختلفة، عن المواقف في ترك آثار تعبر عام

في الهيكل الأفقي ) وغيرها من اللغات أو المحلية، الفرنسية والإنجليزية     اللغة العربية(
لذا فالكتابة على  ،)الطبقات الاجتماعية(ل الرأسي وأيضاً الهيك) المقاطعات(للمدينة 
 .)1(بالإضافة إلى استخدام اللغة الفعالة الأخرى هي تعبير أو عنف رمزي الجدران 

إلى نمط سلوكي، والتركيز على أكثر ظاهرة  الإشارةوفي تقديمنا هذا إنّما نود 
تسمى الكتابات الحائطية، والتي تعتبر أسلوب عنف وإن اختلفت الآراء حول ذلك، كما 

ي إلى إيقاع على اعتبار أن العنف؛ سلوك يؤدو أنها ملمة بكل المجتمعات على حد سواء،
ابات الحائطية تعتبر كعنف الأذى بالآخرين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فإن الكت

وهذا من خلال جملة ، سواء بالإيجاب أو بالسلب رمزي مؤذي لكل أطراف المجتمع
أو (، أو كعنف مادي الذي يتخذ من الجدران التي يوحيها في مضامينه والإشاراتالرموز 

 .فضاءاً له) غيرها من الفضاءات
الكتابات الحائطية ودلالات  وانطلاقاً مما سبق ذكره ارتأينا أن نقوم بدراسة حول

يخص المنهجية المتبعة و هذه الدراسةفي تناولنا  نف لدى تلاميذ المرحلة الثانوية، حيثالع
والذي ينقسم إلى جزء نظري وجزء ميداني، واشتمل الجزء الأول على ، في هيكلة البحث

  :ثلاثة فصول ويتم عرضها فيما يلي
                                                             

1  . Karim Ouaras, Les graffiti de la ville d’Alger: carrefour de langues, de signes et de 
discours. Les murs parlent…, Insaniyat n° 44-45, Alger, Avril-Septembre 2009, p 159- 
160. 



 ةــدمـــقـم
 

  ت
 

 الإشكاليةحيث تم عرض  للدراسة، المنهجي لإطاراب الفصل الأول يتعلق
وتساؤلاتها، وتحديد المفاهيم الأساسية للبحث وأهميته، بالإضافة إلى أسباب اختيار 

لوجية ، مع تحديد المقاربة السوسيوذات العلاقة والدراسات السابقة الموضوع وأهدافه
  .المعتمدة والمناسبة للبحث

الجذور  تم فيه عرضالذي يحمل عنوان الكتابات الحائطية، فقد  ،الفصل الثانيأما 
ممارسو ها، عوامل ظهوربها،  بداية الاهتمامات البحثيةو التاريخية للكتابات الحائطية،

  مواضيع الكتابات الحائطية والأدوات المستخدمة المتواجدة فيها، ماكن الأالغرافيتي وأهم 
  .الغرافيتي فن أم عنفوفي الجزائر وأخيراً  الكتابات الحائطية في العالم ،فيها

   تاريخية لظاهرة تطرقنا فيه إلى الذي  ويتناول ظاهرة العنف،: الفصل الثالث
وأخيراً  العوامل المساهمة في ظهور العنفه، وأشكال هأنواعه، خصائصالعنف، 

  .التفسيرات النظرية للعنف
  :أما الجزء الميداني فجاء في فصلين هما

مجالات  ويتضمن ،جراءات المنهجية للدراسة الميدانيةإبالفصل الرابع والمعنون 
التي استعنا  تأدوات جمع البياناو أسلوب اختيار مجتمع البحث، المنهج المستخدم ،الدراسة

  . بها في جمع وتحليل البيانات
 ؛بالعناصر التالية تحليل ومناقشة النتائج تحت عنوان: الخامسالفصل أخيراً و

والدراسات  النتائج في ضوء الفرضياتمناقشة ، اعرض وتحليل البيانات وتفسيره
، وأخيراً بعض التوصيات والاقتراحات، وقد عززت الدراسة أيضاً بمجموعة من السابقة

 .الملاحق
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I. إشكالیة البحث: 

خطُ  تعد الكتابات الحائطیة ظاهرة قدیمة قدم وجود    الإنسان، حیث كان هذا الأخیر یَ

ویرسم وینقش على جدران الكهوف والمغارات لیتواصل مع بني جنسه، فكانت هذه الكتابات 

ر عن ومازالت تعبر عن نمط عیش الإنسان في عصور ما قبل التاریخ،  حیث كان یعبّ

بأشكاله البدائیة، ومع  عن طریق الرسوم والنقوش والكتابة على الحائطمشاغله وتطلعاته 

لازالت هذه الظاهرة موجودة  البشریة بمراحل من التقدم والرقي تطور مظاهر الحیاة ومرور

في ربوع العالم، لكنها تأخذ طابعاً آخراً ومختلفاً من حیث مضمونها ومحتواها، ورغم انتشارها 

دراستها والبحث في أبعادها الخفیة حدیثة النشأة، إلاّ أنه  في وقتنا الحاضر تبقى محاولة

ال وآني سواء في الدول الغربیة أو العربیة التي تشهد هذه الأخیرة  یشكل محور نقاش فعّ

تونس، لیبیا،  ظهور الكتابات الحائطیة في كل منمشاكل سیاسیة واجتماعیة وهذا ما زاد 

  .مصر، الیمن وسوریا

ات الحائطیة تنتشر في الأماكن العمومیة، وعادة ما تؤثر على ویلاحظ أنّ الكتاب   

المظهر الخارجي للأحیاء والمدن، وعلى المنشآت العمرانیة، والمؤسسات التعلیمیة وكل 

المرافق العمومیة، والواقع یثبت أن الكتابات الحائطیة تتنوع وتتعدد وتطرح العدید من القضایا 

من خلاقیة، ریاضیة ودینیة أو وسیلة تعبیریة یتمكن الفرد سواء سیاسیة، اجتماعیة، نفسیة، أ

خلالها وبواسطتها من التعبیر عن رغباته المكبوتة، وقد یهدف من خلالها إلى التقلیل من 

حدة القلق والقهر الناتج عن الكبت، فإن في مجملها أسلوب عنف یعمدُ فاعلوه إشهاره في 

  على الظهور ض مفضلین هذا الأسلوبوجه العامة عبر ما یكتبونه بوضوح أو بغمو 

لزم صاحبها مسؤولیة هذا الفعل الإنساني كونه مجهول الهویة وتكون  العلني، حیث لا تُ

 .عبر عن مكنونات داخلیة نفسیة اجتماعیةحیث تُ  قصدیة
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ا     عن مشكلاتهم الشّباب في الجزائر أصبحت الكتابات الحائطیة وسیلة لتعبیر أمّ

لك من خلال عبارات مقتضبة وقصیرة الكلمات وتكتب بلغة بسیطة ذوانشغالاتهم الیومیة، 

 اللغتین الفرنسیة أو الإنجلیزیة، والتي تمثل في غالباً ما تكون باللهجة المحلیة أو بإحدى

     بعض الأحیان هذه الكتابات سلوكا سیئا قد تعبر عن حزن دفین أو حلم لم یتحقق بعد

وخاصة  فض من أسالیب البیروقرطیة والظلم وانشغالات یهتم بها المواطنونأو شعور منت

القدم في الجزائر أو المنتخب  فرق كرة إحدىالشباب، كما أنها قد تكون أیضاً وسیلة لتشجیع 

          لانتخابات الرئاسیة وكذلك كتابات تخص ا لأندیة الریاضیة،الوطني وغیرها من ا

  .التشریعیة أو

وتمثل الكتابات الحائطیة هدفاً للشّباب الذین یریدون أن یصنعوا لأنفسهم عالماً یبیحُ    

فیه ذلك الممنوع أو للتعبیر ونقل الأفكار وبأقصر الطرق وبعبارات بسیطة للسلطات المعنیة 

وغیرها من والهجرة  عن مطالبهم كالسكن والعمل للتعبیرعن كثیر من الموضوعات، وكذلك 

  .خرىالكتابات الأ

" الممنوع تفضحه الجدران"وقال أخصائي علم الاجتماع عبدي محمد الأمین أن    

  .)1(بات على الجدرانموضحاً أنه عندما تسكت الأفواه عن الكلام تنطق الكتا

من  تعاني ربویة الجزائریة وخاصة الثانویاتومنه أصبحت الكثیر من المؤسسات الت

 المؤسسة محیطل انتشارها بمظاهر مختلفة شوهت قُ نَ  وإن لمفإنّ الكتابات الحائطیة  تواجد

إلى صفحات عملاقة یكتب علیها التلامیذ آلامهم  المدارسحیث تحولت جدران  ،ةالتربوی

والتي یغلب علیها كتابة الاسم أو الكنیة وغیرها من الكتابات، ویتفنن وآمالهم وطموحاتهم 

عدیدة للتعبیر عن مكبوتات أو للفت النظر التلامیذ في رسوماتهم من خلال استخدام وسائل 

أو المدرسة ذاتها ببعض العبارات المخلة، وكذا كتابة  أو للتعبیر عن كره لإحدى الأساتذة

                                                             
     ،556683یومیة الكترونیة، العدد  لغة من لا صوت له، جریدة... جریدة إیلاف، الكتابات الحائطیة في الجزائر. 1

  10:00  11/11/2015: الموقع بتاریخ زیارة ،2010 أفریل 28
http://elaph.com/Web/news/2010/4/556683.html 
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ورغم من وجود تكنولوجیا الاتصال الحدیثة ألا وهي  .بعض الذكریات والخواطر والأشعار

مثلما هو ملاحظ یلجأن میذ شبكات التواصل الاجتماعي من بینها الفیسبوك، غیر أن التلا

إلى الجدران أو الطاولات أو الكراسي وغیرها من الفضاءات باعتبارها فضاءاً تعبیریاً  واقعیاً 

بالذات تكمن في دراسة وتحلیل دلالات العنف باعتباره و في هذا الإطار المهم بامتیاز، و 

وتنتشر وتوجه الأفراد الذین القیم التي یحملها النسق التربوي، یتنافى مع المعاییر و  انحراف

  .ینتمون للوسط التربوي والمحیط المدرسي

ا دلالات العنف من خلال  الوقوف على دراستنا خلال من سنحاول هذا على وبناءً

 هذه إشكالیة تتمحور وعلیه محل الدراسة الحالیة، بالمؤسسات التربویة الكتابات الحائطیة

  :التالي الرئیسي التساؤل عن الإجابة حول الدراسة

التي تنتشر بفضاءات  لكتابات الحائطیةالتي تتضمنها ا دلالات العنف ما هي

  ؟المؤسسات التربویة

  :التالیة الجزئیة التساؤلات عنه وتتفرع

  هل توجد دلالات عن العنف المادي من خلال الكتابات الحائطیة لدى تلامیذ المرحلة

 ؟الثانویة

 دلالات العنف الرمزي لدى تلامیذ المرحلة  انعكاس حول لكتابات الحائطیةل هل

 ؟الثانویة
 

II. الفرضیات: 

  :تعریف الفرضیة

    هي عبارة عن فكرة مبدئیة، ترتبط بین الظاهرة موضوع الدراسة والعوامل المرتبطة

       )1(كما أنها عبارة عن إجابات احتمالیة لسؤال مطروح في إشكالیة. أو المسببة لها

                                                             
رشید زرواتي، تدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم الاجتماعیة، الطبعة الأولى، جامعة محمد بوضیاف . 1

 .94 ، ص2002ر، الجزائ - المسیلة
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   البحث، ویخضع للاختیار سواء عن طریق الدراسة النظریة أو عن طریق الدراسة 

ة هي الحل لإشكالیة المیدانیة، وللفرضیة علاقة مباشرة بنتیجة البحث، بمعنى أنّ الفرضی

 .كانت عبارة عن مشكلة

  :الدراسة أهمیة 

الأساسیة في لفرضیات البحث أهمیة كبیرة، إذ تعتبر الفرضیات ومؤشراتها الركائز 

رسم الخطوط العریضة للبحث في محاور الإشكالیة، وعندما یقوم الباحث بصیاغة فرضیات 

ه یقول  ، ثم أنّ للفرضیة عدة أهداف، كأن"عليَّ أن أبحث في هذا الاتجاه ینبغي" بحثه، فكأنّ

، والتي لم فسیر جمیع الأبعاد التي تحیط بهاتكشف عن حالة یسودها الغموض، وأیضًا ت

ن معروفة من قبل، ویتم تحقیق أهداف الفرضیة من خلال تحقیق المؤشرات والوحدات تك

  .)1(والعناصر الإجرائیة

  :كالآتي والجزئیة العامة الفرضیة صیاغة یمكن المنهجي الطرح هذا على وبناءاً 

  :الفرضیة العامة

  في  التي تنتشر الكتابات الحائطیة من خلال عنفعن أشكال للتوجد دلالات

  .محل البحث المؤسسات التربویة فضاءات

  :الفرضیات الجزئیة

  توجد دلالات عن العنف المادي من خلال الكتابات الحائطیة لدى تلامیذ المرحلة

 . الثانویة

 تعكس الكتابات الحائطیة دلالات عن العنف الرمزي لدى تلامیذ المرحلة الثانویة. 

  

 
  

                                                             
 .97 -94 صمرجع سابق، رشید زرواتي، . 1
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III. أهمیة موضوع الدراسة: 

أهمیته العلمیة كونه من یستمد موضوع دلالات العنف من خلال الكتابات الحائطیة 

المواضیع الهامة والنادرة، حیث أن الكتابات الحائطیة رغم انتشارها الكبیر في الأماكن 

العمومیة إلاّ أنّ محاولة تفسیرها بسیط وذلك في إعادة العبارات المترامیة على الحائط، لذا 

دراسة في معرفة ما هي دلالات العنف من خلال الكتابات الحائطیة التي تكمن أهمیة ال

  .تعتبر من المواضیع الهامة في حیاة التلمیذ المدرسیة

 یه من نتائج وتوصیات فيوتأتي أهمیة الدراسة كونها تفید في محاولة تقدیم ما تتوصل إل

افة إلى محاولة استشراف لاب المرحلة الثانویة بالإضعرفة أهم المشكلات التي یعانیها طم

طموحاتهم وأهم ما یتطلعون إلیه من أفعال مستقبلیة، كما یمكننا الوقوف على مستویات 

  .تحقیق الانتماء لمؤسستهم التي یدرسون بها

IV. أهداف الدراسة: 

  :من خلال الإشكالیة البحثیة المطروحة تسعى الدراسة لتحقیق الأهداف التالیة     

  الكتابات الحائطیة من خلال جسدةالم العنف الماديعن دلالات التعرف. 

 لدى تلامیذ المرحلة الثانویة من  الرمزي محاولة الكشف على طبیعة دلالات العنف

 .خلال الكتابات الحائطیة

V. أسباب اختیار موضوع الدراسة: 

  : تندرج أسباب اختیار الموضوع بین أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة وهي كالآتي   

  :ذاتیةأسباب 

 الت باعتبارها من المواضیع التي ماز  الرغبة في دراسة موضوع الكتابات الحائطیة

 .صصینوالمتخمحل جدل بین الباحثین 

  الانتشار الواسع والملفت لهذه الظاهرة من خلال المظهر الجدید الذي أصبحت علیه

 .الأماكن العامة
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  :أسباب موضوعیة

  الكتابات الحائطیة لم تحض بدراسات كثیرة وخاصة قلة وآنیة هذا الموضوع حیث أن

 .دلالات العنف سواء على المستوى العربي أو المحلي

  ربط ظاهرة الكتابات الحائطیة بموضوع دلالات العنف عند التلامیذ باعتبار هذه

 .الأخیرة لها علاقة بموضوع التخصص علم الاجتماع التربوي
 

VI. تحدید المفاهیم: 

  :للباحث بمعرفة الظاهرة محل الدراسة، ونذكر منها فیما یليتحدید المفهوم یسمح 

  الكتابات الحائطیة تعریف .1

بسبب تواجدها وبشكل كبیر  بالكتابات أو الرسومات الحائطیة أو الجداریة وتسمى

وتجمع فیها  ،على الجدران مهما كان نوعها أو مكانها أو الفضاء الاجتماعي الذي تحتله

  .كلمة الكتابات والرسومات للإلمام بمعناها

 "Graffiato غرافیاتو" الكتابة على الجدران إلى كلمة إیطالیة مصطلح یعودو 

الیونانیة  Grapheinالتي تستمد أصلها من ) خدش( اللاتینیة Graphiumمستمدة من 

  .)1(الذي یعني إما كتابة أو الرسم أو طلاء

على أنها كل تصویر جداري بارز، وكل : "المصطلحات الفنیةعُرفت في معجم  كما

  .)2("تسجیل أو رسم هزلي أو كاریكاتوري مدون على الجدران

الرسم أو النقش "وفي قاموس التراث الأمریكي حیث یعرف الكتابة على الجدران بأنها     

، )3("العامةالذي یكون على الجدران أو على أي سطح آخر، وعادة ما یكون مرئي من قبل 

                                                             
 .1 Le Graffiti, Histoire des graffiti M/ CPD Arts Visuels 16, p 01. 
 .2 Afifi,B.D, Dictionnaire des termes d’art: Français –Anglais- Arabe, 2ème édition, Lebanon: 

Dar Al Arabie, 1921, p 97. 
3. Understanding graffiti in the built environment: the case in Ankara, TÜRKİYE, 2006,       
 p 01. 
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هي الرسومات أو الكتابة على "تعني أنها  اكسفوردفي قاموس  Graffitiأن كلمة  وأیضا

  .)1(الحائط في مكان عمومي

ا بأنها نقش أثري، أو خربشات على "دكتور سهیل إدریس یترجم الغرافیتي  عند أمّ

 .)2("أو الأبواب الجدران

    عبارة عن تسجیل، أو نقش على الحجارة أو الجدران، أو الأبواب "وتعرف بأنها 

  .)3(أو محطات الحافلات، وبصفة عامة الأماكن العمومیة

: تاغملازمین لكلمة غرافیتي، حیث تعني  Graph، وغراف Tag ونجد لفظي تاغ

الخصوصیة والأثر والإمضاء، وامتلاك فضاء معین، وهذا التعبیر یرتبط بالشارع وهو رافض 

ا كلمة    النمط أو الكتابة: تعني غرافللعنف، ویشكل رسماً ملوناً ذا أهداف فنیة تزیینیة، أمّ

 أو الرسم، وكلاهما ممارسة شبابیة ذات خصوصیة منفردة وذلك بحكم مضامینها الخاصة

الاعتراف بها من قبل السلطة ولها مضمون اجتماعي مرتبط بجوهر ثقافة  وبحكم عدم

  . )4(الشارع

والرسوم المدونة على فضاءات  والرموز والأشكال الكتابات من جملةهي : الإجرائيالتعریف 

     محیط المؤسسة اولات الموجودة فيكالجدران أو الأبواب أو الكراسي أو الطمختلفة 

سواء سیاسیة، تربویة، اجتماعیة، أو تشجیع أندیة  متعددة، والتي تعبر عن مواضیع التربویة

الفني، وكذلك قد تترجم رغبات ومكبوتات نفسیة  الإبداعنوع من ریاضیة، وقد تعبر عن 

 . معینة وقد ترمز للعنف

  

                                                             
.1  Oxford Dictionary, 4thedition, Oxford university press, Britain, 2008, p 193.  

  .586، ص 2007لبنان،  - بیروت، الطبعة الثامنة والثلاثین، دار الأدب، )عربي -فرنسي(سهیل إدریس، المنهل . 2
 .3 Griedet, j, Dictionnaire la langue française 1er édition, paris: Bordas, 1994, p 95.  

دراسة سوسیوثقافیة في مضامین ثقافة الشباب، الطبعة الأولى، مركز النشر الجامعي، : المنجي الزیدي، ثقافة الشارع. 4
  .28، ص 2007تونس، 
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  الدلالة .2

  :لغةً 

ةً دَلَّ، : ورد في المنجد في اللغة والأعلام أنَّ  لَ لاَ ى إلى الشيء وعلیهدَ یلَ ِ ةً ودِلّ ولَ لُ : ودُ

ة و. عرفه: بالطریقأَدَلَّ و. أرشده وهداه لَ والبرهان  الإرشادما یقوم به : جمع دلائلالدَلاَ

  .)1(وضعت إدارة المرور دلالات الطرق: وهي إشارة، علامة.والمرشد

  :اصطلاحاً 

تناول رولان بارت سیمیولوجیا الدلالة التي تهتم بدراسة الإیحاءات، بحیث أن التعیین 

المستوى (یمثل الأساس الأول الذي یستند علیه الإیحاء، فالدلیل في المستوى الثاني 

) دلیل التعیین(هو الذي اختار بارت من أجل تجنب كل التباس مع الدلیل الأول ) التضمیني

  . ةهو أن یسمیه دلال

وعلى حسب بارت القراءة التضمینیة ترجع إلى الدلالة الحقیقیة للدلیل، بمعنى أنها تحیل إلى 

ا تمثله كونها تتعلق بالجانب الإنساني المتصل بالتأثیر  كون الصورة توحي بما هو أبعد ممّ

ده    . حین التقائه مع مشاعر وأحاسیس المتلقي) الدلیل(الذي یولّ

الإیحائي، من أجل الكشف عن  -بالدلالة في المستوى الرمزيوعلیه فنحن نقصد 

  . )2(المعنى الحقیقي للدلائل للصورة بصفة عامة

على حالة نفسیة تعبر عن رغبات ومكبوتات هي الرمز الذي یدل  :الإجرائيالتعریف 

  .المجسدة على الحائط أو الجدرانشعوریة ولاشعوریة من خلال الكتابات 

  

  
  

                                                             
 .220، ص 1986 لبنان، –المنجد في اللغة والأعلام، الطبعة الرابعة والعشرون، دار المشرق، بیروت .1
مخلوف بوكروح، شهادة : إیمان عفان، دلالة الصورة الفنیة دراسة تحلیلیة سیمیولوجیة لمنمنمات محمد راسم، إشراف .2

    ، 2004/2005، الجزائر -الماجیستر، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر
 .19ص 
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  الإسهاب المفاهیمي لمفهوم العنف    .3

  اللغوي مفهومال .1.3

فاً نْ ، عُ فُ نُ عْ عَنُفَ به وعلیه یَ  یقال" عَنُفَ "في اللغة إلى " عنف"یرجع أصل كلمة 

َ نَ وعَ  ة وعتب ا في أمرهیرفقیكن  لم عنیف وهو، ةً اف ، ویقال عنف فلاناً أي لامه بعنف وشدّ

  .)1(علیه، واعتنفَ أي أخذه بعنف

والتي تعني السمات  Violentiaكلمة العنف تنحدر من الكلمة اللاتینیة كما أنّ 

    والذي یعني العمل بالخشونة  Violareالوحشیة، بالإضافة إلى القوة، والفعل هو 

والتي تعني القوة  Visأو التدنیس والانتهاك والمخالفة، وكل هذه ترتبط بكلمة  والعنف،

 .والیأس والقدرة والعنف، كما تعني استعمال العنف الجسدي

والتي تعني العضلات والقوة، وترتبط هذه الكلمة  Isأما في اللغة الیونانیة نجد كلمة 

  . )2(والتي تعني بدورها القوة، والتي یتم من ورائها إرغام الآخرین Biaبمفردة أخرى هي 

التي تعني ینتهك و مشتقة أیضاً من الكلمة اللاتینیة Violence أما باللغة بالفرنسیة 

  .)3("أو یؤذي أو یغتصب فالعنف انتهاك أو أذى یلحق بالأشخاص والأشیاء

  

  

  

 

                                                             
 .3132، ص 2007، لبنان -بع، دار المعارف، بیروتابن منظور، لسان العرب، المجلد الرا. 1

 .2 Y. Michaud: De la violence que sais  -  je, 2éme édition, Paris, 1998, p 03. 
لبنان، بدون سنة،  –جمیل صلیب، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والانجلیزیة واللاتینیة، دار الكتاب اللبناني، بیروت. 3

 .120ص 
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 صطلاحيلاا مفهومال .2.3

 :وسنتطرق إلى معنى العنف من عدة نواحي نذكر منها كما یلي

  :من الناحیة النفسیة  .أ 

العنف بأنه استجابة تتمیز بصبغة انفعالیة شدیدة تنطوي على  سعد المغربيیعرف 

انخفاض مستوى البصیرة ولیس من الضروري أن یكون ملازماً للتدمیر، حیث یكون ضرورة 

في موقف معین وظروف معینة للتعبیر عن واقع معین تعبیراً عمیقاً جذریاً یقتضي استخدام 

  . )1(العنف أو العدوان

، صریحاً سلوك یصدره الفرد لفظ"عنف هو أن الBuss بص ویرى  یاً أو بدنیاً أو مادیاً

، ویترتب على هذا السلوك إلحاق أذى  ، مباشر أو غیر مباشر، ایجابیاً أو سلبیاً أو ضمنیاً

  . )2(بدني أو مادي للشخص نفسه أو للآخرین

  :الاجتماعیة من الناحیة  .ب 

ممنوع قانونیاً وغیر فعل "في قاموس علم الاجتماع هو محمد عاطف غیث ویعرف 

، فهو تعبیر صارم عن القوة التي تمارس لإجبار الفرد أو الجماعة على  موافق علیه اجتماعیاً

ي تتخذ أسلوباً تث یعبر العنف من القوة الظاهرة الالقیام بعمل من الأعمال المحددة، حی

ته على تأخذ شكل الضغط الاجتماعي وتعتمد مشروعیمثال على ذلك الضرب، أو  فزیقیاً 

  .)3(اعتراف المجتمع

  

  

                                                             
 .36 –35 ، ص1987لعنف، الطبعة الأولى، الهیئة المصریة للكتاب، مصر، المغربي، سیكولوجیة العدوان واد سع .1

.2  Buss. A, The psychology of aggression: JON Wiley –London, 1961, p 17. 
    ،2006مصر،  -محمد عاطف غیث، قاموس علم الاجتماع، الطبعة الأولى، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة .3

 .213ص 
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أن العنف هو لغة التخاطب الأخیرة الممكنة مع الواقع ومع  مصطفى حجازيویرى 

الآخرین، حین یحس الفرد بالعجز عن إیصال صوته بوسائل الحوار العادي، وحین تترسخ 

القناعة لدیه بالفشل في إقناعهم بالاعتراف بكیانه وقیمته، فالعنف ناتج عن صراعات داخلیة 

، فیأتي العنف كرد فعل لإثبات الذات وتحقیق بالإحباط اتجاه مطالب الحیاة الإحساسوعن 

  . )1(السیطرة على الغیر

العنف أنه الاستخدام غیر الشرعي للقوة أو التهدید لإلحاق  ساندا بول روكینغ كما یعرف

    على أنه استخدام وسائل القهر والقوة  دینستین الأذى والضرر بالآخرین، وكذلك یعرفه

والضرر بالأشخاص والممتلكات، وذلك من أجل تحقیق أهداف أو التهدید لإلحاق الأذى 

  . )2(غیر قانونیة أو مرفوضة اجتماعیاً 

 :السیاسیة من الناحیة  .ج 

مجموعة من الاختلافات والتناقضات "العنف على أنه  إبراهیمحسنین توفیق یعرف 

 .  )3("الكامنة في المجتمع

سیاسیاً ینص على أنه استخدام أما في دلیل أكسفورد السیاسي یعرف العنف تعریفاً 

التهدید أو الأذى الجسدي بواسطة مجموعات انغمست في صراعات سیاسیة داخلیة تنطوي 

ویعرف العالم نیبورغ العنف على . على جمیع الأشكال التدمیریة للمعارضة الداخلیة للحكومة

   )4(ین في موقفأنه أعمال التمزیق والتدمیر والأضرار التي یكون غرضها تغییر سلوك الآخر 

                                                             
  المقهور، الطبعة الثامنة، المركز الثقافي  الإنسانمخل إلى سیكولوجیة : مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي .1

 .165 ، ص2001المغرب،  –العربي، الدار البیضاء
 .31 ، ص1997لبنان،  -جلیل ودیع شكور، العنف والجریمة، الطبعة الأولى، الدار العربیة للعلوم، بیروت. 2
         ، ظاهرة العنف السیاسي في النظم العربیة، الطبعة الأولى، مركز الدراسات للوحدة إبراهیمحسنین توفیق  .3

 .42 ، ص1992 لبنان، -بیروت العربیة،
 .26 ، ص2008إحسان محمد الحسن، علم الاجتماع العنف والإرهاب، الطبعة الأولى، دار وائل، الأردن،  .4



 الإطار المنهجي للدراسة          الفصل الأول                                           
 

20 
 

 كما أشار باحث آخر بأن العنف هو جمیع أعمال. له أثر على طبیعة النظام الاجتماعي

الشغب والتدمیر والفتنة التي یقصد منها تحقیق أهداف سیاسیة للطرف الذي یستعمل العنف 

  . )1(ضد الآخرین

  :من الناحیة التاریخیة  .د 

أي القوة وهي ماضي  Visفهي مشتقة من الكلمة اللاتینیة  فالعنف من الناحیة التاریخیة

د ممارستها  Feroكلمة  مُ والتي تعني یحمل، وعلیه فإن كلمة العنف تعني حمل القوة أو تعَ

تجاه شخص أو شيء ما، والعنف بذلك یعني استخدام وسائل القهر والقوة والتهدید لإلحاق 

  .)2(الأذى والضرر بالآخرین

 :القانونیةمن الناحیة   .ه 

البدني واستعمال القوة  والإرغامالقوة المادیة "العنف أنه  سلیمان حارث الفاروقيویعرف 

  .)3("هو شدید وغیر مادي بغیر حق، ویشیر المعنى إلى كل ما

واستخدام الضغط أو القوة استخداماً غیر  الإكراه"أن العنف هو  أحمد زكیبدويویضیف 

  .)4("مباشر أو غیر مطابق للقانون من شأنه التأثیر على إرادة الفرد أو مجموعة من الأفراد

الاستخدام الغیر شرعي والغیر قانوني للقوة أو التهدید "أن العنف هو  بول كولینغأما عند 

  . )5(بهدف إلحاق الأذى والضرر بالآخرین

  

  
                                                             

 .26 إحسان محمد الحسن، مرجع سابق، ص .1
 ،2007دار الجامعة الجدیدة، مصر،  ،سیكولوجیة العنف العائلي والمدرسي، الطبعة الأولىطه عبد العظیم حسین،  .2

 .17ص 
 .734 ، ص1988سلیمان حارث الفاروقي، معجم القانون، مكتبة لبنان، لبنان، . 3
 .441 ، ص1986الاجتماعیة، مكتبة لبنان، لبنان، أحمد زكي بدوي، معجم العلوم . 4
 .155 ص ،1999، مصر- محمد خضر عبد المختار، الاغتراب والتطرف نحو العنف، دار الغریب، القاهرة. 5
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 الناحیة الاقتصادیةمن   .و 

یركز التعریف الاقتصادي للعنف بأنه محصلة الفجوة غیر المحتملة بین رضا الناس 

لحاجیاتهم المتوقعة وبین رضاهم لحاجیاتهم الفعلیة أو بمعنى آخر هو الفرق بین الواقع 

  . )1(والمتوقع من الناحیة الاقتصادیة

 :تقدیم التعریف الإجرائي التالي ناومن خلال التّعاریف السّابقة یمكن

العنف هو سلوك عدواني یصدر من فرد أو جماعة تجاه الآخرین، مادیاً كان أم معنویاً، 

  ".  مباشراً أو غیر مباشر نتیجة للشعور بالغضب، وینتج عنه قتل أو أذى أو تدمیر للممتلكات

  المفاهیم قریبة الدلالة  .3.3

ذلك لا نستطیع دراسة الظاهرة أو تفسیرها تتداخل بعض المفاهیم بمصطلح العنف، ل

  :إلیها، ونذكرها فیما یلي الإشارةدون 

 :العنف والعدوان  .أ 

یرتبط العنف بالعدوان، حیث یستخدم بعض الباحثین كل من مفهوم العدوان والعنف 

عرف بأنه سلوك عن  ُ بوصفهما مترادفین، وأن العلاقة بینهما علاقة العام بالخاص، فالعدوان ی

طرف اتجاه طرف آخر أو اتجاه نحو الذات، ویترتب علیه إلحاق أذى بدني أو نفسي بصورة 

، وفي ضوء هذا یعد العدوان أكثر عمومیة ویتضمن جانب لفظي متعمدة بالطرف الآخر

، في حین أن العنف یعد شكلاً من أشكال     وبدني، وكذلك قد یكون ایجابیاً أو سلبیاً

العدوان، ولذلك یمكن القول بأن كل عنف یعد عدواناً ولیس كل عدوان یعد عنفاً 

  . )2(بالضرورة

 
                                                             

عبد العزیز بوودن، شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة : أمال رداف، أشكال العنف في مدینة قسنطینة، إشراف. 1
 .20 ، ص2006/2007، الجزائر -والاجتماعیة، قسم علم الاجتماع والدیمغرافیا، جامعة قسنطینة

 .20طه عبد العظیم حسین، مرجع سابق، ص  .2
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 :العنف والغضب  .ب 

  یعد العنف مظهراً من مظاهر التعبیر عن الغضب، وأحد الدوافع التي تؤدي إلى 

العنف، وذلك لأن الغضب الزائد له كثیر من الآثار السلبیة على التوافق الشخصي والدراسي 

والاجتماعي والأسري للفرد، حیث یتم التعبیر عن مشاعر الغضب في صورة عنف 

 .)1(وتدمیر

 :العنف والقوة  .ج 

القوة مرتبطة بالعنف لأنها الأداة المحركة للعنف والتي تعطي هذا الفعل القدرة على 

الظهور والبروز في المجتمع وبین الأفراد، لأن وجود القوة مع العنف فرصة للظهور لدى 

معانیه الوصفیة یشیر إلى القوة الجسدیة المستخدمة لإلحاق  إحدىالإنسان، لأن العنف في 

 . )2(وهذا ما یؤكد العلاقة بین العنف والقوة الضرر بالآخرین،

 :العنف والإساءة  .د 

الإساءة تتضمن جوانب جسمیة ونفسیة، في حین أن العنف هو فعل یهدف عن قصد 

   إلى إحداث ألم جسمي أو تهدید لشخص آخر، وقد تأخذ الإساءة حالة السخریة والإهمال

أو الإهانة، أي أن معظم حالات العنف تعد إساءة في حین أم معظم حالات الإساءة لا تعد 

  . )3(عنفاً 

إن العنف عبارة فعل عدواني سواءً كان بدنیاً أو نفسیاً أو معنویاً، وهو  :الإجرائي التعریف

ا یلحق الضرر بالآخرین أو الممتلكات ویسبب لهم المشاكل والمتاعب لما یطمحون له وم

  .كانوا قد بنوه

  
  

                                                             
 .16، ص 1982، مصر -أحمد عكاشة، علم النفس الفیزیولوجي، الطبعة الأولى، دار المعرفة، القاهرة. 1
 .15، ص 1991، جنیف، 132، المجلة الدولیة للعلوم الاجتماعیة، العدد توماس بلات، مفهوم العنف وصفه وتنفیذه .2
 .23، ص سابقطه عبد العظیم حسین، مرجع  .3
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  العنف الرمزي .4

قَنع، و  هو أحد أشكال العنف ویسمى بالعنف الغیر المباشر أو العنف الخفي أو المُ

  .وهذا النوع لا یكون بشكل صریح ومباشر وإنما بشكل ضمني وخفي

      كل نفوذ : " العنف الرمزي على أنه Pierre Bourdieu ویعرف بیار بوردیو

خلال طرح جملة من الدلالات، والتي تفرض وتحمل في معانیها الشرعیة أو سلطة تأتي من 

  .  )1("لكتم ومحو تقاریر القوة والتي هي في حدّ ذاتها أساس ومنبع لهذه القوة

هو نوع من الخطاب الكتابي اللامشروع اجتماعیاً والذي یسمى أحیاناً  :الإجرائي التعریف

بالعنف المقنع أو الخفي، حیث یتخذ من الجدران وما یمكن أن یحل محلها مكاناً للتعبیر عن 

أو رموز للمواجهة غیر المباشرة، حیث تلحق ضرراً  إشاراتنفسه والتي تكون في مجملها 

  . لأشخاص والمجتمع كله، ویكون نتاج دوافع ذاتیة واجتماعیةمعنویاً أو مادیاً بالمرافق وا
  

  مرحلة الثانویة .5

تعد مرحلة التعلیم الثانوي مرحلة متمیزة من مراحل نمو المتعلمین إذ تعد طلابها 

لمواصلة تعلیمهم في الجامعات والمعاهد العلیا، كما تهیئهم للانخراط في الحیاة العملیة من 

واستعداداتهم وقدراتهم، والعمل على تنمیة تلك القدرات بما خلال الكشف عن میولهم 

  .)2(أو المهنة التي تتناسب وخصائصهم الدراسة یساعدهم على اختیار

هي المرحلة الدراسیة التي یلتحق بها التلامیذ الذین أنهوا المرحلة  :الإجرائي التعریف

  .بشهادة البكالوریایتوج التلمیذ المتوسطة، ومدة الدراسة فیها ثلاث سنوات و 

  
                                                             

الهاشمي لوكیا، شهادة : إشرافنورة عامر، التصورات الاجتماعیة للعنف الرمزي من خلال الكتابات الجداریة، . 1
الجزائر،  -والاجتماعیة، قسم علم النفس وعلوم التربیة والأرطفونیا، جامعة قسنطینة الإنسانیةالماجیستر، كلیة العلوم 

 . 102، ص 2005/2006
شویة سیف الإسلام، شهادة ماجیستر، كلیة العلوم  :دریدي، العنف في المرحلة الثانویة في الجزائر، إشراف فوزي بن. 2

 .47، ص 2003/2004، الجزائر -عنابةالإنسانیة والاجتماعیة، قسم علم الاجتماع، جامعة 
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VII. الدراسات السابقة  

  تمهید

أجریت في مجال یهدف هذا البحث إلى عرض الدراسات والبحوث السابقة، والتي 

الكتابات الحائطیة، ودلالات العنف ذات الصلة بموضوع البحث الراهن، وذلك للإفادة منها 

لبناء البحث  وأدواته تهأسسه وإجراءافي هذا البحث، ودعم مشكلته، واستخلاص 

، لذلك  ي تناولت موضوع تقمنا بتحلیل لأهم الدراسات الالسوسیولوجي بناء علمیاً ومنهجیاً

  .بحثنا، وقد قسمناها إلى وحدات تضمنت دراسات جزائریة وعربیة
  

  :الدراسات الجزائریة

  :الدراسة الأولى

الجامعیین نحو اتجاهات الطلبة " :بدراسة تحت عنوان قامت الباحثة كنزة جبار

، حیث أجریت الدراسة لعینة من الطلبة الجامعیین بجامعة الحاج لخضر "الكتابات الجداریة

  .2013/2014 سنة بباتنة

ما طبیعة اتجاهات الطلبة الجامعیین : حول السؤال الآتيمشكلة الدراسة تتمحور و 

في مجموعة من الافتراضات  امنطلقات دراستهحددت الباحثة ، فنحو الكتابات الجداریة؟

  :هيو 

  .إن اتجاهات الطلبة الجامعیین نحو الكتابات الجداریة أقرب إلى الإیجابیة: العامة الفرضیة

بین الذكور والإناث في  إحصائیةهناك فروق ذات دلالات  :الأولىالجزئیة  الفرضیة

  .  اتجاهاتهم نحو الكتابات الجداریة

في الاتجاه نحو الكتابات  إحصائیةهناك فروق ذات دلالات  :الثانیةالجزئیة  الفرضیة

  . )1(الجداریة حسب متغیر الاختصاص

                                                             
مناني نبیل، شهادة الماجیستر، كلیة العلوم : إشرافكنزة جبار، اتجاهات الطلبة الجامعیین نحو الكتابات الجداریة،  .1

 .2013/2014، الجزائر -الإنسانیة والاجتماعیة، قسم العلوم الاجتماعیة، جامعة باتنة
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  :وتهدف هذه الدراسة كما یلي   

 نحو الكتابات الجداریة سواء سلبیة أو ایجابیة الكشف عن طبیعة اتجاهات الطلبة. 

  متغیر التعرف على ظاهرة الكتابات الجداریة التي تشكل فرقا بین الطلبة حسب

 .الاختصاص

  الوقوف على طبیعة الاتجاه نحو الكتابات الجداریة لدى عینتي الذكور والإناث، ومدى

  .الفرق هي هذا الاتجاه

لجمع أوصاف علمیة دقیقة للظواهر  المنهج الوصفي التحلیلي ةالباحث فاختارت    

رسات ف والمماالاجتماعیة في وضعها الراهن، كما یهدف إلى تحدید طبیعة الظرو 

على الملاحظة والاستبیان، وتم اختیار  فاعتمدت جمع البیاناتوالاتجاهات السائدة، أما ل

تكونت عینة الدراسة بة الجامعیین من اختصاصات مختلفة، حیث العینة مجموعة من الطل

  .طالب وطالبة حیث تم اختیار العینة بطریقة عرضیة 154من 

  :وجاءت نتائج الدراسة كالتالي   

  من % 57اتجاهات الطلبة الجامعیین نحو الكتابات الجداریة أقرب إلى الإیجابیة، فإن أن

لدیهم اتجاه ایجابي، حیث أنّ % 43الطلبة لدیهم اتجاه سلبي نحو الكتابات الجداریة، و

أغلب الطلبة الجامعیین یجدون فرص ووسائل أخرى یحاولون التعبیر من خلالها عن 

  .ة تكون أكثر فعالیة من الكتابات الجداریةاهتماماتهم المختلفة بطریق

  حاولت الكشف عن وجود فروق في الاتجاه نحو الكتابات الجداریة حسب متغیر الجنس

لها خصائص متقاربة كعامل  والإناثفي أن عینتي الذكور  ،إحصائیاً فكانت غیر دالة 

الاجتماعیة المهمة السّن وأیضاً المستوى التعلیمي، وبذلك فمتغیر الجنس في هذه الشریحة 

  .)1(لا یعطي أي دلیل على الاختلاف في الاتجاه نحو الكتابات الجداریة

                                                             
 .مرجع سابقكنزة جبار،  .1
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  بین الطلبة الجامعیین اتجاه نحو الكتابات  إحصائیةأنه لا یوجد فروق ذات دلالات

الجداریة حسب متغیر الاختصاص، إذن فأغلب الطلبة الجامعیین یتجهون اتجاهاً 

 . )1(معارضاً للكتابات الجداریة حتى وإن اختلف انتمائهم العلمي

  :تعقیب

وتختلف المتغیر الثاني في الكتابات الحائطیة  في بحثنا لموضوع مشابهة دراسة هذه

وهو في دلالات العنف، فهي تركز على عینة الطلبة  عن دراستنا في المتغیر الثاني

جاههم نحو هذه الكتابات الحائطیة، فقد تم الاستفادة منها في الجانب النظري الجامعیین وات

  .للكتابات الحائطیة

  :الدراسة الثانیة

التصورات الاجتماعیة للعنف الرمزي من : "عامر بدراسة حولنورة  قامت الباحثة

  .2005/2006سنة  دراسة بولایة قسنطینةالكانت و  ،"الكتابات الجداریةخلال 

ما هي جملة التصورات الاجتماعیة : مشكلة الدراسة حول السؤال الآتيتتمحور و 

مزي المجسد في توجد تصورات اجتماعیة للعنف الر  ت أنه، فافترضللكتابات الجداریة؟

  .الكتابات الجداریة

الدراسة والذي یعتبر كأحسن اختارت الباحثة المنهج الوصفي الذي فرضته طبیعة و 

فقامت  منهج للبحث لوصف الظاهرة، وقد استخدمت شبكة التداعیات كأداة لجمع البیانات

ه هي عبارة وهذ 186بجمع الصور المنتشرة في الأحیاء وتم استخراج عدد من العبارات 

لمعرفة  فرداً أو حالة 15عینة الدراسة وتم عرض تلك الصور على عینة عشوائیة عددها 

  .   )2(تصورات الحالات للموضوع

                                                             
 .جبار، مرجع سابقكنزة . 1
 .مرجع سابق، عامر نورة .2
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یكون النواة المركزیة لموضوع  راسة إلى إنّ محور العنف یمكن إنوتوصلت نتائج الد

محور العنف هو الكتابات الجداریة، أي أنّ من خلال التصورات الاجتماعیة للعنف الرمزي 

محور وهو یوازي  15عبارة للعدد الكلي لــ  186عبارة من مجموع  28أكبر تكرار بـــ 

كأكبر نسبة مئویة مقارنة ببقیة المحاور الأخرى، مما یعني أن الكتابات الجداریة % 15.05

  .)1(تحمل في محتواها عنفاً رمزیاً یستهدف شرائح واسعة من المجتمع

  :تعقیب

، وتتداخل المتغیر الثاني في الكتابات الحائطیة في بحثنا لموضوع مشابهة دراسة هذه

مع دراستنا في متغیر العنف، لأن هذه الدراسة حاولت الكشف عن العنف الرمزي من خلال 

ا هدفنا الذي نحاول طرحه وهو الكشف عن دلالات العنف من خلال  تصورات المجتمع، أمّ

  .الكتابات الحائطیة

  :بیةالدراسات العر 

  :الدراسة الأولى

خربشات الثورة " :أجرى عمران القیب أستاذ علم الاجتماع السیاسي دراسة تحت عنوان

  .2013مارس  17لیبیا في عام  -بجامعة طرابلس" اللیبیة

بین الباحث إلى ما یتضمنه النص الخربشي من تنافس وصراع  إشكالیةفتتجه 

المصلحة والانتماء، فلهذا فإن الخربشات تشكل مرتكزاً مهماً في الخلفیة التاریخیة للوعي 

        إمكانیة لكیفیة  هل هناك: الجماهیري، وتتمحور مشكلة الدراسة من التساؤل كان مفاده

،   الوعي التقلیدي، وإعادة بناء وترتیب البنیة  صیاغة    )2(معطیات  وفق العقلیة السائدة حالیاً

                                                             
 .، مرجع سابقعامر نورة .1
 .2013مارس  17لیبیا، د الدراسات العربیة، القیب، خربشات الثورة اللیبیة، معه عمران .2
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لیة مرتبطة بحركة نمو فكري ومادي، یمكن أن یؤثر في تصور بناء لیبیا اجتماعیة داخ

إلى محاولة التعرف على حقیقة الكتابات الحائطیة ودورها في  هذه الدراسة تهدفف، ؟الجدیدة

  .بناء ذهنیة المجتمع اللیبي

مع جمع واستقراء استخدم أسلوب الملاحظة فعتمد الباحث على المنهج الوصفي، وا 

صورة وهذه هي  3451، وتم جمع عدد من الصور حوالي ؤثرات والدلالاتالمعلومات والم

  .عینة الدراسة

  :وقد أسفرت نتائج الدراسة كما یلي

 والتي تمثل مرتبة متقدمة  هناك عبارات المحافظة على المال العام والنهي عن السرقة أن

 .من عبارات الخربشة

  الاستهزاء والسخریة من فخامة القذافي وصورته الإلهیة المقدسة مثل وجود عبارات

 .)1(وغیرها" هودي یا"و" سارق یا"نسبة إلى شعره، و" بوشفشوفة"

  :تعقیب

اعتمدت هذه الدراسة في محاولة التعرف على ظاهرة الكتابات الحائطیة وما تحتویه 

لمجتمع اللیبي، فأغفلت هذه الدراسة هذه الثقافة من تصورات وأفكار التي تقوم ببناء ذهنیة 

بتحلیل الكتابات والرسوم من أجل التعرف والكشف عن دلالاتها، فاكتفت بملاحظتها 

  .   ، فقد استفدنا منها في الجانب النظري للكتابات الحائطیةوتفسیرها فقط

  

  

  

    
                                                             

 .عمران القیب، مرجع سابق .1
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  :الدراسة الثانیة

دلالات العنف في رسومات " :دراسة بعنوان عامرة فائق خضیر الدلیمي أجرت الباحثة

  .2007/2008عام  ونواحیها ، فأجریت الدراسة بمحافظة بابل"التلامذة

وما تحتویه رسومات التلامیذ من دلالات فنیة لانعكاس ما البحث  إشكالیةوتتجه 

  . والتعرف على هذه الدلالات هي مشكلة البحث... تحمله شخصیاتهم من هذه الدلالات

  :كما یليوتهدف هذه الدراسة    

 الوقوف على أهمیة مادة الرسم بالنسبة للتلامیذ. 

 التعرف على الدلالات المستخدمة في رسوم التلامیذ. 

 تحدید دلالات العنف في رسوم التلامیذ. 

واتبعت الباحثة المنهج الوصفي لغرض الحصول على نتائج دقیقة بغیة تحقیق أهداف 

من  رسماً  40وتم اختیار عینة البحث البحث، فاعتمدت على أسلوب تحلیل المحتوى، 

  .الابتدائیةرسومات تلامیذ المدارس 

  :وتوصلت نتائج الدراسة كما یلي   

  كانت دلالات العنف في رسوم التلامیذ تتركز بأنواع الاجتماعیة والسلوكیة والسیاسیة

 .خاصة

  القتلةأظهر التلامیذ من خلال رسوماتهم الملامح والأشكال البشعة للإرهابیین. 

 استخدم التلامیذ الألوان وحسب موقعها من موضوع الرسم. 

  ظهرت كل حالات العنف في الأماكن العامة كالشوارع وبالقرب من المدارس والمناطق

 . )1(السكنیة والمستشفیات والسوق

  

  
                                                             

، 12، العدد العراق -تربویة، بابلالدراسات مجلة ال فائق خضیر الدلیمي، دلالات العنف في رسومات التلامذة، عامرة. 1
 .2011أكتوبر 
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  :تعقیب

صورة فقط في محافظة بابل،  40اختارت هذه الدراسة عینة صغیر حیث اكتفت بـ 

فكانت نتائج هذه الدراسة مرتكزة على دلالات العنف بأنواعها الاجتماعیة والسلوكیة 

  .فقط السیاسیةو 

  :تعقیب عام

ا ، باعتبار أن لهاهتمت الدراسات والبحوث السابقة على ظاهرة الكتابات الحائطیة    

       خضیر  ، ما عدا دراسة عامرة فائقاجتماعیة مواضیع ذات صلة بالحیاة السیكو

    فاهتمت بدراسة برسوم التلامیذ في مادة الرسم التي یدرسونها في مرحلة  الدلیمي

الابتدائیة، فهدفت هذه الدراسة ودراسة عامر نورة بالكشف عن موضوع العنف ودلالاته، وقد 

بین الدراسات من حیث العینة والأدوات البحثیة، فالدراسات الثلاثة  أیضاً ظهر الاختلاف 

      الأخیرة اعتمدت على الصور الفوتوغرافیة كعینة لها، بینما اعتمدت الدراسة الأولى 

على عینة الطلبة الجامعیین، كما ركزت جل الدراسات على المنهج الوصفي، أما بالنسبة 

ة شبكة التداعیات والثلاثة اعتمدت على أسلوب تحلیل للدراسة الثانیة اعتمدت على تقنی

المحتوى، وتختلف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة من خلال الهدف الذي نحاول 

من خلال الكتابات  الكشف على دلالات العنف المادي والرمزيالتعرف و طرحه وهو 

  .الحائطیة
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VIII.  المعتمدةالمقاربة النظریة 

الأبحاث العلمیة الاجتماعیة مكانة هامة ذلك لأنها تفسر المعلومات  تحتل النظریة في  

المراد صیاغتها، حیث أن البحث العلمي لا یقف عند وصف الظاهرة، وإنما یذهب إلى 

تفسیرها وتأویلها، وهذا یأخذ بعین الاعتبار طبیعة الموضوع، لأن الرجوع إلى نظریة ذات 

، ومنه حسب طبیعة الموضوع )1(وتوجیهها علاقة في إعداد البحوث یسمح بتوضیحها

  :والإشكال المطروح والفرضیات المبنیة،  فقد اعتمدنا على النظریة التي تخدم الموضوع وهي

  :النظریة التفاعلیة الرمزیة

بما أن الكتابات الحائطیة هي موضوع الدراسة، فالمقاربة المناسبة لها هي النظریة    

الفضاءات الجداریة تحتوي على مجموعة من الرسوم والرموز التفاعلیة الرمزیة باعتبار أن 

  .الدالة على معنى معین ومحدد من قبل تفاعل الأفراد مع بقیة أفراد مجتمعه

والكتابات المنجزة والمجسدة على الحائط تتمثل في الرسوم والرموز والأشكال المدونة 

فعل لمتلقي لها، فیكون رد العلى فضاءات مختلفة، وینتج عنها تفاعل مع أفراد المجتمع ا

  . أو سلبیةعلى هذه الكتابات ایجابیة 

    وتعد النظریة التفاعلیة الرمزیة من أقدم نظریات التحلیل السوسیولوجي قصیر 

، حیث یعرف التفاعلیة 1937سنة  H. Blumer بلومر المدى، وذلك یعود إلى هربرت

بأنه خاصیة ممیزة " Symbolic Interactionismالتفاعلیة الرمزیة "الرمزیة في كتابه 

فسرون بین الناس، للتفاعل الذي یقع وفریدة ُ   )2(وما یجعل هذا التفاعل فریداً هو أن الناس ی

                                                             
بوزید صحراوي وآخرون، منهجیة البحث العلمي في العلوم الاجتماعیة، الطبعة الثانیة، دار : ، ترجمةسأنجر  موریس. 1

 .96، ص 2006القصبة، الجزائر، 
یة، الطبعة الأولى، دار مصر محمد یاسر الخواجة، النظریات الاجتماعیة والممارسة البحث: فیلیب جونز، ترجمة. 2

 .153، ص 2010مصر،  –العربیة، القاهرة
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دة لها، وإن استجابتهم لا تصنع مباشرة   ویؤولون أفعال بعضهم بدلاً من الاستجابة المجرّ

، ووفقاً لتصور التفاعلیة الرمزیة، فالحیاة )1(وإنما تستند إلى المعنى الذي یلصقونه بأفعالهم

  ،شاراتبشري من خلال استخدام الرموز والإأو ال الإنسانيالاجتماعیة معرفیا هي التفاعل 

 :ومن أهم الأسس التي تقوم علیها هذه النظریة

 الطریقة التي یستخدم بها البشر الرموز بما یقصدوه لكي یتصل كل واحد بالآخر. 

  الرموز على السلوك الخاص بالجماعات أثناء عملیة التفاعل تفسیر نتائج هذه

 .)2(الاجتماعي

 أن الحقیقة الاجتماعیة، حقیقة عقلیة تقوم على التخیل والتصور. 

  على الاتصال من خلال الرموز، وقدرته على تحمیلها معان  الإنسانالتركیز على قدرة

  .)3(وأفكار ومعلومات یمكن نقلها لغیره

  :صیاغة فرضیات التفاعلیة الرمزیة فیما یلي 1969بلومر عام وأوجز هربت 

 أن البشر یتصرفون حیال الأشیاء على أساس ما تعنیه تلك الأشیاء لهم. 

  الإنسانيأن هذه المعاني هي نتاج لتفاعل الاجتماعي في المجتمع. 

  وأن المعاني تُحور وتُعدل ویتم تداولها عبر عملیة تأویل یستخدمها كل فرد في تعامله

 .)4(التي یواجهها الإشاراتمن 

 

                                                             
 .153، ص فیلیب جونز، مرجع سابق. 1
الأردن،  –محمد عبد الكریم الحوراني، النظریة المعاصرة في علم الاجتماع، الطبعة الأولى، دار مجدلاوي، عمان. 2

 .28ص  ،2008
 ،2007الأردن،  –التنشئة الاجتماعیة، الطبعة السادسة، دار المسیرة، عمانصالح محمد علي أبو جادو، سیكولوجیة . 3

 .56ص 
محمد حسین غلوم، النظریة الاجتماعیة من بارسونز إلى هابرماس، الطبعة الأولى، المجلس : إیان كریب، ترجمة. 4

 .132، ص 1999الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 



 الإطار المنهجي للدراسة          الفصل الأول                                           
 

33 
 

وكذلك اهتم جورج مید بتحدید العلاقة بین العقل والنفس والمجتمع وغیرها من العناصر 

  :  الأساسیة التي تتمثل في

 طبیعة أنماط الاتصال والتفاعل. 

 والمعاني التي تخدم أنماط  والإشاراتام اللغة والتي تتضمن الرموز ضرورة استخد

 .الاتصال الذاتي وبین الأفراد والجماعات والعلاقات الاجتماعیة بصورة عامة

  یعتبر الفعل هو مصدر لعملیات التفاعل والاتصال وانتقال الأفعال الاجتماعیة وردود

 . )1(فردیة إلى الحالة الاجتماعیةالأفعال والسلوك والاتجاهات والقیم والحالة ال

وتهتم التفاعلیة الرمزیة بالقضایا المتصلة باللغة والمعنى، باعتبار اللغة وسیلة     

للاتصال الرمزي بین البشر التي تسهم في نقل وفهم أنماط التفاعل بین مجموعة الأفراد 

التي  الإشارةالذین یشاركون نفس اللغة، والعنصر الرئیسي في هذه العملیة هو الرمز، أي 

ل معنى أو شی   . ئاً آخر في تفسیر المشكلة وأن الرموز تحصل من التنشئة الاجتماعیةتُمثّ

فالفرد یستعمل الرموز والإشارات للتعبیر عن حاجاته الاجتماعیة والفردیة باستخدام     

اللغة، وبعض الأعضاء الجسدیة، حیث یرى أصحاب هذه النظریة أن الترمیز هو عبارة عن 

ء مادي أو معنوي، فیكون لكل رمز معنى أو دلالة وذلك للدلالة عن موضوع معین سوا إشارة

هي إلا نتائج اجتماعیة لتحدید أنماط سلوك أفراد  عند ممارساتهم الیومیة، فمعاني الرموز ما

  .  المجتمع وتحدید عملیة تفاعلهم

واهتمامات في مجال علم اجتماع التربیة، في دراسة  إسهاماتفالتفاعلیة الرمزیة لدیها     

مشكلات وقضایا العملیة التربویة وتحلیل واقع المؤسسات التعلیمیة في المجتمع الحدیث، 

وتحلیل الصورة الفعلیة التي توجد داخل المؤسسات التعلیمیة وتحلیل العلاقة بین التلامیذ 

 )2(ة التي تبنت المدخل التفاعلي الرمزي فيونوعیة هذه المؤسسات، وأن هناك دراسات میدانی

                                                             
 .191 -190، ص 1997مصر،  -الإسكندریةالسید علي شتا، نظریة علم الاجتماع، مكتبة الإشعاع الفنیة،  .1
مصر،  -الإسكندریة محمد عبد الرحمان، علم اجتماع التربیة الحدیث، الطبعة الأولى، دار المعرفة الجامعیة، عبد الله. 2

 .290 -289، ص 1997
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دراسة المدارس والمؤسسات التربویة، بما أن التفاعلیة الرمزیة كنزعة سوسیولوجیة، ولكن 

عندها طبعة سیكولوجیة في دراسة المواقف وعملیات التفاعل والمشكلات المرتبطة بنوعیة 

ه المشكلات بنوعیة الوسط الحیاة المدرسیة، أو داخل الفصول الدراسیة، أو علاقة هذ

الاجتماعي والبحث النفسي الاجتماعي الذي یحیط بالمدرسة والتلامیذ ودراستهم في نفس 

 .  )1(الوقت

شقها التربوي على مختلف التفاعلات في العملیة التعلیمیة التعلمیة في تركز وكذلك     

ن القول أن التفاعل یمكفعلى سبیل المثال، . داخل الوسط المدرسي ومخرجاتها أو نتائجها

الطلاب والمدرس یتیح لهذا الأخیر التنبؤ وتوقع سلوكات المتعلمین  بین

أو المشاكل من حیث مستوى مردودهم   effect” expectancy “teacher المستقبلیة

  . ه السلوكات وتشجیع الطلابذا ما تم تقویم هذایجابي جدا إ التي تواجههم وهو شيء
  

                                                             
 .290سابق، ص  مرجععبد الله محمد عبد الرحمان، . 1
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  تمهید

تعد الكتابات الحائطیة من القوى الفاعلة في حركیة المجتمعات نظراً لموقعها في 

اعتمد علیها الإنسان  التيالحیاة العامة، حیث تعتبر ظاهرة عالمیة وإنسانیة وتاریخیة، 

البدائي في ممارساته الیومیة من أجل التواصل والتخاطب مع بني جنسه من خلال كتابات 

       أو رموز أو رسومات وضعها بنفسه، فهي تسایر التغیرات سواء ثقافیة أو اجتماعیة 

أو سائرة  أو سیاسیة وغیرها، فهذه الظاهرة منتشرة في مجتمعاتنا الحالیة سواء كانت متقدمة

التقدم، ولكن بنمط مختلف عما كانت علیه، فمهما اختلفت التسمیات تبقى مجالاً خصباً  نحو

  .وهاماً لتحلیل الواقع الاجتماعي ومحاولة تقدیم مقاربات علمیة سوسیولوجیة خاصة

الكتابات الحائطیة وجذورها التاریخیة، وإلى ومنه سنتطرق في هذا الفصل إلى مفهوم 

بات النظریة التي اهتمت بهذه الظاهرة، كذلك إلى بعض دول العالم التي بعض المقار 

ساهمت في كشفها سواء في البلاد العربیة أو الغربیة، وبالتطرق إلى نقطة مهمة وهي 

  .  الكتابات الحائطیة في الجزائر
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثاني
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I. الجذور التاریخیة للكتابات الحائطیة 

إن ظاهرة الكتابات الحائطیة لیست ولیدة هذا الیوم أو ذاك، وإنما هي متأصلة 

  .، وقدیمة قدم البشریة وتواجدها في هذا الكونالإنسانيبجذورها الضخمة في عمق التراث 

  الإنسانقبل التاریخ ، حیث كان  لى عصور ماویعود تاریخ التدوین الجداري إ

خلال النقوش والرسوم على ته للطبیعة من امحاك وه كارعن انفعالاته وأفر البدائي یعبّ 

لى لاهتمام بالظاهرة إا ویرتبط .)1(قم الحجریةالرُّ الألواح و  أوالمغارات، جدران الكهوف و 

، ویومها شتى من العالم أنحاءثات الأثریة في عثریة والحفریات التي قامت بها البلأاالبحوث 

 أشكالماكن كثیرة ویبرزون أت في وجدالعلماء الأثریون یحللون كتابات وحفریات  أبد

أي التفریق بین الكتابة  ،ثر علیه من كتاباتجد وعُ التنوع بین مجموع ما وُ  الاختلاف

  .)2(التاریخیة الرسمیة والكتابة التاریخیة العامة

على جدران كهوف  الكشوفات الأثریة ذلك، فالنجوم الثلاثة المرسومةوقد أكدت 

في  "لكهوف تاسیلي"عام، وكذلك بالنسبة  16500تعود إلى ما یقارب  في فرنسا" لاسكو"

، حیث )3(1938الجزائر التي اكتشفها بربنان بینما كان یجتاز الحدود الجزائریة اللیبیة عام

 لكذالعجیبة التي احتوتها الكهوف، وقد لاحظ كوجد بربنان مجموعة من الصور والنقوش 

 رسومات وصور لمجموعة من البشر یرتدون ملابس رواد الفضاء، ولوحات لسفن الفضاء

    )4(وحدائق كثیفة مروج یرعون البقر وسط ، ورسوم لأناسالشّكل غریبة لطائرات ولوحات

                                                             
: ، الصادر بتاریخ2436الحوار المتمدن، العدد مجلة مهند جعفر حسین، الكتابة على الجدران بین الفن والسیاسة، . 1

    22:18 2015/11/11:الموقع بتاریخزیارة ، 16/10/2008

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?daid=150273 
     ، كتب واصدارت -دراسة وتوثیق، المركز الفلسطیني للإعلام -إبراهیم محمد وطارق محمد، شعارات الانتفاضة .2

 .11 - 10 ص
 .نفسهمهند جعفر حسین، مرجع  .3
أكتوبر  15 ،211815كهوف تاسیلي أقدم لغز بشري عمره ثلاثون ألف، مجلة دنیا الوطن، العدد أحمد عبد الحلیم،  .4

 .04ص ، 2010
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ر ، وصو مخضرة، ورجال ونساء یرتدون ثیاباً حدیثة مثل التي نرتدیها في العصر الحدیث

عام  في فقد قام الرحالة هنري لوت. وغیرها الآلهة القدیمة لحیوانات بریة وصور لبعض

، حیث سنة 30000من  بأكثر بزیارة الكهوف لمعرفة عمر تلك النقوش فقُدر عمرها 1956

الكهوف ونقوشها من علامات الاستفهام والدهشة والتي أطلق علیها علماء الآثار  تركت تلك

  .)1("لغز كهوف التاسیلي"اسم 

الكتابات الجداریة في التاسیلي، لیس في الكهوف فقط ولكن من خلال نقوش وتظهر 

ورسوم، وكتابات على جدران المخابئ، وعلى الواجهات الصخریة، والنصب الجنائزیة، منذ 

سنة، فبالنسبة للمخابئ، ظهرت كتابات مكتوبة على الجدران  10000ما یزید حوالي 

  .)2(والأرضیات والأسقف

اسیلي نموذجاً أولیاً لعادات السكان في ذلك الوقت، حیث لنقوش في التوتعد الرسوم وا

اسیلي بالكتابة والرسم فقط للتعبیر عن اتهم الیومیة، ولم یكتفي سكان التكانوا یدونون فیها حی

. ، بل تعدو ذلك لتخلید حضارتهم من خلال الرسوم الفنیة المنقوشة في كل مكانیومیاتهم

بالتدوین والرسم على الجدران والصخور من خلال ظهور أناشید كما تفنن سكا التاسیلي 

  . )3(دینیة ممیزة وأدعیة لإنجاب الأطفال وغیرها

أما الاكتشافات الأثریة الجغرافیة العربیة للجداریات ظهرت لأول مرة في بلاد الرافدین 

  . )4(سنة قبل المیلاد، قبل أن تنتقل إلى أوربا 3000وفي مصر حوالي 

  

                                                             
  .04، ص مرجع سابقأحمد عبد الحلیم، . 1
فیلاح محمد المصطفى، : عبد الجبار عباسي، الكتابات اللیبیة البربریة في إطار الفن الجداري الصحراوي، إشراف. 2

 .  187، ص 2004/2005شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم الآثار، جامعة الجزائر، 
 .51كنزة جبار، مرجع سابق، ص . 3
 ، زیارة الموقع20/11/2004، 1023ة الحوار المتمدن، العدد والجداریات، مجل.. ت الغرافیتيمرح البقاعي، عصابا. 4

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=26837                21:34 20/11/2015: بتاریخ
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ثارها الجداریة الحضارات التي بحث العلماء في آهم أ تعد الحضارة الفرعونیة من 

حیث كان الفراعنة یقومون بتسجیل الأحداث الیومیة والحاسمة لدیهم والنصوص المكتوبة، 

هذه  ،والمقابر على شكل كتابات تصویریةالدینیة على الألواح الحجریة وجدران المعابد 

المعاني والمداولات عند قدماء  عنتعبیر الخطي ل المن مراحول مرحلة أ الأخیرة تعد

  .)1(هذه الكتابة باستخدامحیث عبرت عن حضارته وثقافته تعبیرا لغویا غیرهم، المصریین و 

هذا النوع من الكتابات منذ أكثر  سَ ارَ عند الغرب فقد اكتشف أن الرومان كذلك مَ  أما

والرسوم تعبر عن واقع وآمال ومعاناة الإنسان التي فكانت الكتابات والرموز سنة،  200 من

كان المسافرون الإغریق  فقد .ترتبط بالتنظیمات الإنسانیة وبالمحیط البیئي الذي عاش فیه

لاف الكیلومترات وعلى بعد آ المصریة، الأهراماتینقشون الحروف الأولى لأسمائهم على 

        مهد حضارات  ارة الأمریكیة،الجنوبیة من القو  الجهات الوسطى وادي النیلفيمن 

السابقة، وفي بریطانیا ظهرت  بالآثارآثار أخرى شبیهة  اكتشفت، والأزتیك والأكیا المایا

لى عصر الآثار إوقد تعود هذه  علامات غریبة وآثار أولت على أنها رموز لعبادة شمسیة،

كبر أسنة قبل المیلاد، كما أن سرادیب الموتى بروما تضم  1500إلى حوالي  البرونز أي

أغلبها یندرج  ،750.000 ـــویقارب العدد الإجمالي لها ب معرض للنقوش الأثریة في العالم،

التي أنجزها المسیحیون الأوائل في معابدهم ، وقد اكتسبت هذه  ضمن رسوم الفن المقدس،

  .)2(یخیةالنقوش من القیمة ما یجعل منها شاهدة تار 

  

  

 

                                                             
     .   13، ص 1998مصر،  –أحمد زاید، تاریخ الخط العربي وأعلام الخطاطین، بدون طبعة، دار الفضیلة، القاهرة .1
 .53، ص سابقكنزة جبار، مرجع  .2
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II. الاهتمامات البحثیة بالكتابات الحائطیة بدایة 

  :المقاربة اللغویة .1

بالغاً في شتى أنحاء العالم فیما  لقد لعب علماء الآثار ومختصي الحفریات دوراً 

، حیث أن هذه البحوث یخص التنقیب والبحث الهائل عن مجموعة الكتابات والحفریات

" Glyptologie" الإرث الإنساني العظیم التي یطلق علیها باكتشاف الأثریة والحفریات تهتم 

وهي تعني فن دراسة النقوش الأثریة، بسبب اهتمامها بتلك الآثار وما تحمله من أسرار حول 

  .المجتمعات القدیمة

أما أولى الدراسات التي صدرت في مجال تحلیل هذه الكتابات الجداریة، ووضعها في 

حیث أتیحت  1928سنة " رید"ید الباحث اللغوي الأمریكي  مجال البحث العلمي كانت على

له الفرصة في دراسة وتحلیل مجموعة كبیرة من الكتابات على جدران المراحیض غرب 

  .)1(الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا

، وأن كبیراً  الزیارات للأماكن العامة وعكست اهتماماً  دتإنها ولّ : " قائلاً " رید"وكتب 

". للبحث من قبل علماء البحث اللغوي جیداً  تكون موضوعاً  أنهذه المفردات والكتابات یجب 

ن جملة الكتابات التي وجدت في ذلك الوقت ما هي إلا مصطلحات لغویة ومفردات وهذا لأ

للتراث اللغوي المحلي وتوظیفه للهجة العامیة للتعبیر عن  القدیم الإنسانتعكس استخدام 

الأكادیمیة تعتبر مصادر هامة للدراسة  " رید" الذاتیة، وهي في نظر الباحث وأقوالهمفرداته 

في تفسیرها  تعكس مقاربة لغویةن اعتبار هذه المحاولة كوجهة نظر مك، ویوالبحثیة والتحلیلیة

   .)2(لهذه الكتابات الجداریة

  

                                                             
 . مهند جعفر حسین، مرجع سابق. 1
  :، زیارة الموقع بتاریخ2012دیسمبر  2المركز الفلسطیني للإعلام، الكتابة الجداریة في التجربة والممارسة الإنسانیة، . 2

 http://www.palestine- info.com/arabic/books/shearat/shear4.htm  15/11/2015  14:00          
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  :المقاربة النفسیة .2

الدوافع النفسیة التي تؤدي بالأفراد إلى  على التركیز إن المدرسة النفسیة تهدف إلى

في الأخیر جملة من الرموز الكتابة على الجدران مع مراعاة نمط ونوعیة تلك الكتابات، لأنها 

لفكها وفهمها هذا من جهة، ومن  الانتباهوالشفرات المقنعة التي تحتاج إلى كثیر من الدقة و 

الممارسة على جدران  الكتابات على نوعیة جهة أخرى نجد هذه المدرسة ركزت وبشكل كبیر

استخدمت الجدران في تجارب لعلاج المرضى النفسیین في المستشفیات و بل المراحیض،

مع  هاالنفسیة، حیث قام بعض المختصین بدراسة العلاقة بین الجدران قبل الكتابة وبعد

العادي باتخاذ موقف  الإنسانمراعاة نوعها وشكلها، ودراسة درجة الإثارة والانتباه التي تقنع 

    هذه الظاهرة مستعیناً بمكتبات علم النفس واستخدم  Apellأبیل وقد درس اتجاهها، 

في دراسة الظاهرة أبیل واللاشعور،كما قام  في الأنا والشعورفروید أدواته، مستدلا بمبادئ 

الخارج منه في العملیة الطبیعیة، والدوافع التي  أن هناك علاقة بین رائحة العفن الإنساني

تدفعه للكتابة على جدران المراحیض كالإفراغ والتعبیر،وكذلك عن محتوى المفردات وعلاقتها 

  .)1(الحیاء والممنوع والمحرم في المجتمع Tabo بمفهوم

لمدرسة التحلیل النفسي یرجعون ظاهرة الغرافیتي والكثیر من العلماء الذین ینتمون 

عبّ  ُ ، وتتراوح أعمال النفسیةرون عن مكنوناتهم إلى الاستعرائیة، التي تطبع نفسیة أولئك الذین ی

جاهدین إلى خرق القوانین هؤلاء ما بین البذاءة السوقیة والفكاهة الشعبیة وبذلك یسعون 

  .)2(ي یمنع فیها ذلكوینجزون أعمالهم تحدیداً في المساحات الت

  

  

                                                             
 .مرجع سابقالمركز الفلسطیني للإعلام، . 1
 .55، ص مرجع سابقكنزة جبار،  .2
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التي یرى أصحابها أنّ رافیتي وهي نظریة التنفیس ظریة النفسیة في الغكما تعبر الن

الكُتّاب الجداریون یعانون من سوء التكیف، وأنهم غیر قادرین على التعبیر عن أفكارهم، 

حسبهم والذي یكتب على الجدران في الأغلب لا یعرف أو یعي لماذا یفعل ذلك، فالغرافیتي 

  .وسیلة للتعبیر عن المكبوت ضمن فرضیة التنفیس

یتكرر مصطلح الاستهجان ا من وجهة نظر علم النفس الاجتماعي أمّ 

Réprobation أفعال ومعتقدات الغیر، وهذا الاستهجان ولدّ ما یعرف  استنكار بمعنى

بالثقافة الفرعیة للشباب، والذي یشیر إلى قدرة الجماعة على تطویر أنساق تلقائیة تحقق لهذه 

ظاهرة الكتابة الجداریة بمعنى أن الجماعة نوع من الحمایة والمزید من الإشباع النفسي، 

والمجتمع نتیجة غیاب الأرضیة المشتركة والفهم  كلما اتسعت الهوة بین فئة الشباب ظهرت

  .)1(المشترك

  :المقاربة الاجتماعیة .3

إن الحدیث عن الكتابة الجداریة یستلزم وجود مجتمع وظروف اجتماعیة معینة تساعد 

في بروز هذه الظاهرة إلى العلن، فهي تعبر في نهایة المطاف عن ثقافة هامشیة لمجتمع ما 

و كما یسمیها الكثیرون بثقافة الشارع، حیث یرى العالم النفسي وطریقة تفكیر أفراده أ

Codpaile  الفكریة التي مثلتها الكتابات الجداریة لها مغزى ) التشكیلات(أن المركبات

اجتماعي باعتبارها تلقي الضوء على المواقف الاجتماعیة للصراع النفسي والإنساني وغیر 

داریة كثیراً ما تُعبر عن المشاكل والمواقف ذلك، وهذا یعني أن محتوى الكتابات الج

  . )2(الاجتماعیة التي یعانیها الفرد في حیزه أو مجتمعه

                                                             
زیارة الموقع ، 18/04/2012أداة للتنفیس أم وسیلة للاعتراض؟،  - منصور القطري، الشباب والكتابة على الجدران. 1

 http://qatarim.com/                                                             22:10  11/11/5201: بتاریخ
 .13 - 12مرجع سابق، ص  إبراهیم محمد وطارق محمد،. 2
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ویؤكد علماء الاجتماع أن ظاهرة الكتابات الجداریة تعكس جانباً من السیرة الذاتیة 

الخاصة بالفرد الذي یترجم سیرة مجتمعه، وترسم بالضرورة ملامح التغیرات الاجتماعیة 

الحاصلة في المدن والقرى والمجتمعات المدنیة، وداخل المجتمعات السكانیة في أنحاء كثیرة 

أكادیمیة في المدارس الاجتماعیة في  دراسة أصبحت الظاهرة موضوع بحیثفي العالم، 

الذي  Robert Riesner روبرت ریسنرأمریكا خاصة مدرسة نیویورك وعالمها الشهیر 

المجتمع والواقع  خیر تعبر عن ماهیةالأ فهذه" ظاهرة الكتابات الجداریة"ألفّ كتاباً حول 

وعموماً فعلماء الاجتماع یؤكدون أن هذه الكتابات یمارسها عامة الشعب، حیث . المعاش

وجدوا الجدران وسیلتهم الهامة للاعتراف والتعبیر عن ما یدور في أفكارهم من تداعیات وإفراغ 

  .     ناتج عن قلق اجتماعي

  ):الثقافیة(المقاربة الأنثروبولوجیة  .4

هي إلا خلاصة أفعال  تابات الجداریة في النظریة الأنثروبولوجیة ماإن دراسة الك

طبعت عند كل فرد من المجتمع، إن أجبرته ظروف معینة على إخراج ما یجول في ذهنه 

، فإن المضمون والإرث الثقافي یبقى كما هو بل  وأ وفكره إلى الجدار معبراً أو رافضاً  عدائیاً

جسد بالبند العریض في  ُ رسخ وی ُ   .)1(كل رمز وفي كل حرفی

الآثار والحفریات في الكتابات الجداریة فرصة لدراسة واقع المجتمعات  ولقد وجد علماء

المعابد التي  جدرانكدراسة الرسوم على  وعادات الشعوب وطقوسهم منذ آلاف السنین،

، كما The graffiti of Tikal تیكالوتحدیداً كتابات  غواتیمالایافي  المایاخلفتها شعوب 

عن الظاهرة في إطارها الثقافي تعد محاولات معتبرة بدءا أن معظم الدراسات التي صدرت 

في كتبه عن تاریخ الشعارات، مرورا  Robert Riesner روبرت رینسر من دراسات

   )2(الإنسان، وتجربة بمحاولات الأثریین الأمریكیین لدراسة الكتابات في غواتیمالایا والمكسیك

                                                             
 .، مرجع سابقالمركز الفلسطیني للإعلام .1
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فیكتور ، وفي التي وجدت في المقابر والمعابد والبنایات القدیمة العامةالسوفیاتي في الكتابة 

من كتابات تعزز الجانب الأثري في  نوترداممن كشوفات في  Victor Hugoهوجو 

، أما التحلیل الثقافي الحالي یتحدث )1(اهتمام الباحثین لتحلیل هذه الكتابات فهذا كان سابقاً 

اب وهو نوع من الفن هوب التي طهرت في أمریكا، بالإضافة إلى الرّ  الهیبعن ثقافة 

قعون  الشعبي الإیقاعي ویظهر كل من ذلك من خلال ما یعرف بفناني الشوارع الذین یوَ

  . )2(بأسمائهم على الجدران بأشكال فنیة

III. ظهور الكتابات الحائطیة عوامل 

هم وتفاقمها، ومن أ  هاوالتي أدت إلى بروز تتعد العوامل والأسباب وراء الكتابات الحائطیة 

 :هذه العوامل والظروف فیما یلي

  :العوامل الاجتماعیة .1

كیفما نظرنا إلى الكتابات الحائطیة فهي أولا ظاهرة اجتماعیة، وهذا یعني أنها تحدث 

في الوسط الاجتماعي، فمن یقوم بها هم أفراد من ذلك المجتمع یشكلون جزء من تراثه 

حضاري، وجزء من عاداته وتقالیده وطقوسه التي تأبى أن تنفصل عنه وترفض أن الثقافي وال

  . )3(تهمش أو توضع في الاحتیاط

أن المركبات الفكریة التي مثلتها الكتابات  Codpaile كودبیلویؤكد الباحث 

الجداریة لها مغزى اجتماعي باعتبار أنها تسلط ضوءاً على المواقف الاجتماعیة للصراع 

ن والإنسانيالنفسي     )4(الخام الجداریة أن درجة الامتلاء في الكتابات Opler أوبلر، وبدوره بیّ

                                                             
 . 12إبراهیم محمد وطارق محمد، مرجع سابق، ص . 1
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 Freeman Richardفریمان ریتشارد في مجتمعنا تعكس مشكلاتنا الاجتماعیة، كما أكد 

أن تلك الكتابات تعكس طبیعة المجتمع، وتحدد الطابع العاطفي لأفراده الذین یمارسون مثل 

  . )1(هذا النوع من التعبیر

  :العوامل النفسیة .2

إنّ الأسباب النفسیة والتي هي جملة الصراعات والإحباطات والمشاعر المتناقضة 

بجزء كبیر في بروز الكتابات الجداریة، خاصة وأنّ معظم القائمین التي تنتاب الفرد وتساهم 

 بها شباب أو بالأحرى مراهقین، وتعد أحسن ممر لتنفیس تلك الطاقات المعارضة والمنافیة

أحیاناً للمبادئ والقیم والعادات، فهي لیست طریقة تعبیر فقط بل تعتبر عنفاً رمزیاً ینبعث من 

المقبولة والتي لا تجد أو المحرمة  سواء وز التي تبدي الرغباتمضامین تلك الإشارات والرم

القیمة الكمیة  الأفراد حیث أن سلوكیات، ویلعب الاستقرار النفسي دوراً فعالاً في تنفیساً لها

  .)2(للكتابات الجداریة تختلف من مكان للآخروالكیفیة 

أن العامل النفسي والانفعالي یدفع فئة الشباب إلى مثل هذا  عبد الله جمعان وأوضح

وإما للفت الأنظار والشهرة الوهمیة أو لتشویه ، إما للتنفیس الغریب وغیر اللائق التعبیر

  .سمعة الآخرین وغیرها من الأسباب

الذي یعتبر هذه الظاهرة تعبیر عن شعور نفسي خاصة إذا كان  محمد تاجرأما 
مقبولاً دون المساس بشخصیة الآخرین، حتى أنه یعتبرها مثل الكاریكاتور  الكلام المكتوب

  .   )3(الذي تتصفحه كل یوم في الجریدة

  

 

                                                             
 .13إبراهیم محمد وطارق محمد، مرجع سابق، ص . 1
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  :العوامل السیاسیة .3

من أبرز أسباب الكتابات الجداریة، العوامل السیاسیة وهي منتشرة في المجتمع 

بي على حد السواء، وربما أمكن تفسیر انتشارها في نقص حریة التعبیر الغربي والعر 

          السیاسي من خلال محدودیة التعبیر في وسائل الاتصال كالتلفزیون أو الصحف 

أو الاحتجاجات العامة والمظاهرات في أغلب الدول، فیجد المتخبطون في سوق السیاسة 

  .)1(ع، وتحت ستار اللیل لا في وضح النهارأنفسهم یخرجون إلى الجدران بدل الشوار 

ففي بدایة الثمانینات من القرن الماضي اقتصرت الكتابات الحائطیة على النازیة التي 

اتخذتها وسیلة فعالة لتمریر خطاباتها السیاسیة، أما في البلدان العربیة فإن الظاهرة تضرب 

ري وسیاسي یترجم الجداریات التي بجذورها في عمق التاریخ هذه الأخیرة تجتاح إلى عمق فك

تأتي محملة برموز ورسائل سیاسیة، كما أن هذا النوع من الكتابات هو الذي یستفز في 

غالب الأحیان الجهات المختصة، كما أن ظهور هذه الكتابات مؤشر على غیاب نقاش 

وسلطة الحریات الفردیة، فحینما یتعرض الفرد لقمع حقیقي حول مواضیع مختلفة بما فیها 

أن عبد الرحیم عنبي  المجتمع یلجأ إلى مثل هذه الكتابات، وحسب الباحث السوسیولوجي

وجود هذه الظاهرة مؤشر عن وجود اختلالات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة موجودة في 

المجتمع، وما ینبغي فعله هو احتواء هؤلاء الكتّاب والاستماع إلیهم من أجل أن نقوم 

  . )2(نحاكمهمبالإصلاحات لا أن 

    وعلى العموم فإن الكتابات الجداریة في بعدها السیاسي إنما تتزامن مع الأحداث

    أو غیرها من الأحداث الأخرى المجتمعیة، فإنما هي صفة شهدتها ولم تزل كل دول

 .  )3(العالم، وذلك تبعاً لنوعیة تلك الظروف وشدتها

                                                             
 .59 - 58، ص مرجع سابقكنزة جبار،  .1
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  :العوامل الثقافیة .4

تحتویه من مقومات  خلال تراثه الثقافي والحضاري، بكل ماتتجسد قیمة المجتمع من 

تظهر في جملة من العادات والتقالید والطقوس والعقائد الممارسة فیه، وعلى اعتبار أن 

ینظر إلى الكتابات الجداریة ، حیث دائماً )1("منتوج ثقافي حضاري"الكتابات الجداریة هي 

لیل مثل هذه الأنواع یندرج أساساً في مجمل بناءاً على محتواها الثقافي، وعلیه فإن تح

أن الممثل الحقیقي للكتابات الجداریة  Abellأبیل التحلیل العام للثقافة الشعبیة، فهي حسب 

 للثقافة بل للعقلیة التي تطرح مثل هذه الكتابات، ومنه نستطیع القول أن السائد في لیس

ن فردیة الكتابة وإن عبرت عن ثقافة الكتابات هو ما یفكر فیه المجتمع، وبصورة أخرى فإ

  . وسلوك المجتمع إلا أنها ترتبط بالواقع المعاش

رت  وعلیه فإن محتوى الكتابة عن ثقافة وسلوك المجتمع، إلا أنها مازالت تدور وإن عبّ

في إطار جماعات هامشیة أو مضادة لحركة المجتمع، وعلیه توصف مثل هذه الظاهرة بأنها 

بالربط بین الثقافة الهامشیة ومعطیات الكتابة  Bushnellثقافة هامشیة أو مضادة، وقد قام 

 وكذلك. )2(المستوى الثقافي الرسميالجداریة خاصة عند تحلیله لكتابات موسكو، وربطها ب

هناك مقارنة بسیطة أجریت بین جملة الكتابات الجداریة في الدول الغربیة والعربیة، ورغم 

 أنها نتاج تراثي إنساني إلا أنها تتمیز بخصائص محلیة تختلف من دولة لأخرى من حیث

 التي یغلب علیه المواضیعمحتواها الثقافي، ففي الدول الغربیة كإیطالیا وفرنسا مثلاً فإنه 

 السائدة في تلك المجتمعات، عل عكس ما في الدول العربیةتتجاوز كل القواعد والمحرمات 

وإن تناولت المواضیع الأكثر حساسیة فإنها تكون أبسط بكثیر مما هي علیه في الدول 

  .)3(الغربیة
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ما تحتویه هذه وعموما یبدو أن الكتابات الحائطیة مرتبطة بنوع الثقافة السائدة و 

الثقافة من تصورات وأفكار وقیم حول التمرد والتظاهر والمعارضة، إضافة إلى التفاعل 

والصراع والمقاومة والنضال، ولهذا فالثقافة تشكل مرتكزاً مهماً في الخلفیة التاریخیة للوعي 

 .  )1(الجماهیري في سیرورته المعاصرة وتوجیهاته المستقبلیة

IV. وأهم أماكن الكتابات الحائطیة ممارسو الغرافیتي 

 :ممارسو الغرافیتي .1

ترتبط الكتابات الحائطیة بجیل الشباب حیث تتراوح الأعمار بین سنّ الثامنة وصولا 

إلى سنّ الثلاثین، لأنه یتطلب مهارة وخفة وهروباً سریعاً عند اللزوم، وهو یعتبر وسیلة 

  .)2(شابههااحتجاجیة ذات دلالات سیاسیة واجتماعیة ودینیة وما 

صدیق في بحثها عن الخربشات السوسیولوجیة الجزائریة فاطمة أو تبین الباحثة و و 

غلبهم ما بین حقة من المخربشین هم من الذكور، أ الغالبیة السا أن ،الجزائرفي  الحائطیة

 ویعبر من خلالها في شوارع من طبقات اجتماعیة متوسطة الحال، ، والجامعةالثالثة ثانوي

حتى الفرنسیة  نیحسنو الجدران  ومستخدمي ن مستعمليإقامته، وأبعیدة عن مقر  وأحیاء

  .)3(والإنجلیزیة

تقتصر على فهي لا یقوم بها كلا الجنسین  الحائطیة فهناك من یرى أن هذه الكتابات

الذكور فقط، بل حتى الجنس الأنثوي یعبر خاصة عن المواضیع العاطفیة والغرامیة 

 )4(الكلمات العنیفة والجارحة عكس ما وجدناه عند الذكور، حیثوالتعلیمیة، كما لا یستعمل 

                                                             
 .02، ص عمران القیب، مرجع سابق. 1
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تكثر كلمات الشّتم والتّهكم والقذف وكل مفردات العدوان، فالكلمات القبیحة والجارحة هي 

استعمالاً عند الذكور مقارنة بالإناث، إلا أن هذا لا ینفي وجود هذا النوع من الكتابة أكثر 

  .)1(عند بعض الإناث خاصة في المؤسسات التعلیمیة كالثانویة والجامعة

اً أو العاطلین عن ل الشباب الراسبین مدرسیالكتابات الجداریة قد تمارس من قبإن و 

والكحول وغیرها من الآفات، والذین یعانون الانحلال ن على المخدرات العمل والمدمنی

الأسري والعائلي والفقر الذي دفع بالكثیر من الأطفال للخروج إلى الشارع، بكل ما یحمله من 

حیث یجد فیها الشباب الملجأ ... أخطار الآفات، ومن ثم یدخلون عالماً آخر لا حدود له

سخطاً على النظام والقائمین به، أو تآزراً مع  هم أوالآمن للقیام بهذه الرغبة تعبیراً عن مشاكل

  . )2(مشاكل أخرى كما یجري حالیاً في قضیة فلسطین

لكن بصیغة –والأمر الغریب أن الكتابات الحائطیة أحیاناً ما تستهوي حتى الكبار 

یستخدمونها كوسیلة إرشادیة وتحذیریة عندما حیث  –والشّباب مختلفة عن كتابات المراهقین

ممنوع رمي "یتضایقون من تصرف ما، فتنتشر على جدران المنازل والمحلات عبارات كـــ 

 ، وأحیاناً تكون عبارات"ممنوع الجلوس في درج العمارة"أو " ممنوع الوقوف"أو " الأوساخ

للجمالیة، وتستخدم أدوات غیر مناسبة للكتابة  غاضبة ومستنكرة  وتكتب بطریقة تفتقد

  .)3(من الأخطاء النحویة وفیها الكثیر ردیئة بخطوط وتكتب
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  :أهم الأماكن للكتابات الحائطیة .2

أو خاصة،  تتعدد أماكن الكتابات الحائطیة والتي تظهر في فضاءات مختلفة سواء عامة

 : ونذكر أهمها فیما یلي

  الشوارع والأحیاء .1.2

وتعبر  وعادة ما تظهر من خلال رسوم عشوائیة وكتابات متداخلة وذات مستوى رديء،

  . )1(عن لغة وثقافة أحیائها الشعبیة، وبنوعیة محیطها الحضري بأبعاده الجماعیة والهندسیة

  المؤسسات التعلیمیة .3.2

لم تَسلم حتى المؤسسات التعلیمیة من الكتابات الجداریة، حیث یلجأ لها البعض لیجعلها 

ة في المدارس الابتدائیة فضائه المناسب لیعبر من خلاله، فنلاحظ أن أكثر العبارات المكتوب

والمتوسطة على الجدران أو على المقاعد تخص أسماء الطلاب المكتوبة بخط كبیر یجعلها 

عصابة "كذكرى، كما نجد أن بعض الكتابات أصبحت وسیلة تصارع بین الطلاب مثل عبارة 

اظ ، وقد یتخذ منها البعض وسیلة للشتم وكتابة بعض الألف"الكف الأسود تكسر رأس الكل

النابیة التي لم یسلم منها الأساتذة، وإذا انتقلت إلى المدارس الثانویة ترى عبارات الحب 

والغزل ومقاطع من الأشعار وكلمات أغنیات تملأ الجدران والمقاعد، ولا تختلف جدران 

                 الجامعة أو مقاعدها عن هذا الشيء حیث نجد مقاطع من أغنیات شبابیة عربیة

و شتم لدكتور أو تعلیق نبیة، وأشعار مكتوبة على الجدران وذكریات الحب الضائع أأو أج

  . )2(و كتابة جزء من المقررأعلى فتاة 

  

  

                                                             
 .30المنجي الزیدي، مرجع سابق، ص . 1
 .66ر، مرجع سابق، ص باج كنزة. 2
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  محطات القطارت .4.2

لقد ارتبط فن الغرافیتي في أمریكا ونیویورك خاصة بحركة القطارات، كما وتعدت 

    القطارات وخاصة لدولالظاهرة لتشمل جدران محطات القطارات والمحطات وحتى 

أوروبا، وكان السبب الرئیسي من وراء اتخاذ الشباب لمثل هذه الأمكنة لممارسة هوایتهم هو 

، مما جعل ذلك لمثل هؤلاء  العدد الهائل من السكان الذین كانوا یستخدمون المحطات یومیاً

  . الممارسین مكاناً مهما في بعث رسائلهم بما یدور في أفكارهم وذواتهم

  دران المحلات التجاریة والدكاكینج .5.2

ومع . ویظهر تطلع بعض الشباب من خلال هذا الفن في أن یصبح مهنة في المستقبل

بروز مدارس فنیة على أیدي مهرة هذا الفن ورواده، صار أصحاب المحلات یستعینون 

دهات محلاتهم بالرسوم الهزلیة، والرموز التي أصبحت  شیئاً لازماً بمختصي الغرافیتي لطبع رُ

  . )1(لمثل هذه الصناعة

  یض العامةالمراح .6.2

أنه معرفة الوجه " بجمعیة المراحیض البریطانیة"وتقول إحدى الجمعیات والتي تدعى 

الحقیقي لكل بلد من خلال الكتابات الموجودة على المراحیض العمومیة، فهي تعبر عما 

ها في خارج أمام الناس، فلو تطرقنا یختلج في نفوس الكثیر من الناس الذین یخجلون من قول

 للكتابات الجدرایة الموجودة في البلدان الشرقیة فإنه غالبا ما تنتشر الكتابات الجداریة

، أما المراحیض الغربیة تكتب علیها كلمات نابیة وهي تعبر )المضادة للحكومة(السیاسیة 

  .)2(عن نوع من الثقافة المنتشرة لدى بعض الناس

 
                                                             

 .مركز الفلسطیني للإعلام، مرجع سابق .1
: ، زیارة الموقع بتاریخ07/09/2002، 01طانیة، یومیة الوسط، العدد الجمري، جمعیة المراحیض البریمنصور  .2

12/12/2015 15:00                                http://www.alwasatnews.com/news/716131.html  
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والملاحظ أن أغلب المراحیض سواء كانت داخل المؤسسات التعلیمیة وحتى الجامعیة 

منها، والمراحیض في المحطات والطرق العمومیة، فهي تمتلئ بالعبارات الجنسیة والرسومات 

البذیئة وأرقام الهواتف، حیث تكشف الحیاة المكبوتة والسریة في مجتمعاتنا، كأنها مساحة 

لفرد من رقابة القیم والآخرین، لیعبر في هذا المكان عن مكبوتاته حریة یتخلص فیها ا

وأحلامه، كما تكثر فیها الشتائم، وأحیانا نجد عبارات النصح والاستنكار التي تدعو إلى ترك 

  . هذه الأمور لأنها غیر مفیدة وتصف كاتبها بأبشع الأوصاف

  الزنازن والسجون .7.2

فضاءاً مناسباً للسجناء، وقد تكون هذه الظاهرة  والكتابات الجداریة داخل السجون تكون

ضاربة في التاریخ، ففي القرن السادس عشر وتحدیداً في برج لندن الدموي الذي استخدم في 

بأظافره شاهدة قبره والتي تحمل إدموند بول ذلك الوقت كسجن، نقش أحد مشاهیر السجناء 

وقد كان سجیناً أیضاً كتب  أرتور، أما أخوه "من زرع في الشقاء حصد في الفرح"عبارة 

حیث ، "أن تعبد الله، وأن تتوب، أن تمتثل للقدر، ذلك السؤدد الحقیقي"عبارة دینیة تقول 

أن كل من الزنازن والقبور ": "الكتابات الحائطیة"في كتابه ریتشارد فریمان وضح 

ریة التي تكاد ذلك الس... والمراحیض، تملك وجودها شبه مدهشة ففیها جو مطبوع بالسریة 

  .)1(..."تكون جنینیة

  غرف الشباب .8.2

، وربما لا یكون منتشرا، حیث تظهر رسوم الغرافیتي على جدران  وهو نوع خاص جداً

وهي رسوم تعكس انتماء هؤلاء الشباب لهذه " الهیب هوب"غرف الشباب المنخرطة في ثقافة 

 )2(معینة، ویجسد الشباب هذه الثقافة، وتمثل عادة علامة ممیزة لمجموعة معینة أو لشخصیة

                                                             
 .67 - 66كنزة جبار، مرجع سابق، ص . 1
 .30 المنجي الزیدي، مرجع سابق، ص .2
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الرسوم والتي یستوحونها من أعمال فنیة عالمیة مشهورة، عادة ما یطلعون علیها من مواقع 

 . )1(الویب الخاصة عل شبكة الانترنت أو المجلات في هذا النوع من الفنون

V. مواضیع الكتابات الحائطیة والأدوات المستخدمة فیها 

  الكتابات الحائطیة مواضیع .1

  المواضیع السیاسیة .1.1

ادرة على نقل الفكر السیاسي، لأن أفرادها الجدران من الوسائل القعلى تعتبر الكتابة 

یختارون التعبیر عنها في الأماكن العامة، قصد التأثیر على عدد كبیر من الناس من خلال 

دران هي الاتصال اللفظي البصري، ویعتبر الكثیر من الباحثین الغربیین أن الكتابة على الج

عمل سیاسي، لابتعادها عن أشكال التعبیر التقلیدیة المعتادة، كما أنها تُمكّن العام من رؤیة 

  .)2(الواقع كما هو وأحیاناً تمثل دعایة سیاسیة لأحزاب أو حركات معادیة للحكومة

أن الكثیر من الكتابات الحائطیة تأخذ " Michel lacotte"میشال لكلوت كما أكد 

السیاسي أثناء الانتخابات خاصة، أو قد تأخذ ألفاظاً انقلابیة تظهر أحیاناً على شكل الطابع 

  . )3(رسوم كاریكاتوریة تمس بالحیاة السیاسیة

  جتماعیةلاالمواضیع ا .2.1

وتبدي فیها هموم وآلام الشعوب ومعاناتهم الاجتماعیة بسبب عدم تحقیق مطالبهم، كما 

سواء ثقافیة أو ریاضیة مؤیدة لفریق أو مناصریه له،  تضم الكتابات الحائطیة مواضیع أخرى

  . )4(وهي تختلف باختلاف مواضیع الحیاة الاجتماعیة كافة

                                                             
 .30 المنجي الزیدي، مرجع سابق، ص. 1

.2  Corkran, M.C, Defining Political Action: Posters and graffiti from Paris 1968, Franklin and 
Marshall College: Pennsylvania, 2005, p 80. 
.3  Michel lacotte, Dictionnaire de la penture, Paris: Larousse bordas, 1996, p 919. 

 .مرح البقاعي، مرجع سابق. 4
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  مواضیع العنف .3.1

وهذه المواضیع التي تمثل العنف كانت وبقوة في بدایات الغرافیتي من خلال منظمة 

وفیلادلفیا،  في نیویورك" Graffiti Gangs عصابات الغرافیتي"أطلقت على نفسها اسم 

وهم عادة مجموعات من الأقلیات العرقیة والإثنیة من الیافعین الذین اتخذوا من اللیل ستاراً 

  .)1(لیمارسوا فوضاهم ویسجلوا سخطهم على الجدران ناشرین الرعب في كل مكان

  المواضیع ریاضیة .4.1

تحتوي تُظهر هذه الكتابات في هذه المواضیع الشغب والعنف في مجال الریاضي، فهي 

على اسم فریق كرة القدم، وأسماء یظهر أنها لمناصرین مستعدین لفعل أي شيء بعیدا عن 

إیجابیة : هناك من یصنف الكتابات الریاضیة إلى صنفینف، )2(قوانین الریاضیة وأخلاقیاتها

وسلبیة، فالأولى تتعلق بالافتخار والانتماء إلى نادي معین أو منتخب ما، أما الثانیة فهي 

  .)3(بات تتضمن العنف والتهدید والوعید تجاه شخص أو مجموعة من الأشخاصكتا

 حمیمیةالالمواضیع  .5.1

وهنا توضح هذه الكتابات الحائطیة اللغة البسیطة الغیر مشفرة، والتي تعكس الرغبة في 

التعبیر عن شعور إزاء حبیب مثلا كما یمكن أن تتضمن كلاماً نابیاً أو سباً أو قذفاً یتم عن 

  . )4(دفین أو رغبة في الانتقام، كما تلفت الانتباه أحیاناً صور خلیعة خادشة للذوق العام حقد

  

  

                                                             
 .لبقاعي، مرجع سابقمرح ا. 1
 .68كنزة جابر، مرجع سابق، ص. 2
  ، 2015سبتمبر  27الجزائر،  ،1440هشام بطاهر، الكتابات الحائطیة لمواجهة تكمیم الأفواه، جریدة الخبر، العدد . 3

 .09ص 

 .07، الزعواني، مرجع سابقأحمد . 4
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  المواضیع الجهویة .6.1

وتعبر الكتابات الحائطیة عن انتماء جغرافي لمنطقة أو فضاء اجتماعي معین، أو ربما    

لیها مع أیضاً نوع من الدفاع عن هذا الانتماء لدرجة رفض الآخر، وقد تكون لعدم تكیف فاع

الفضاء الاجتماعي الذي یتواجد فیه، كذلك تكون تعبیر عن اشتیاق لمنطقة جغرافیة 

  . )1(معینة

  المستخدمة في الكتابات الحائطیة الأدوات .2

 الأصباغ .1.2

، حیث تستخدم في )نفسها الأصباغ المائیة(وهي على أنواع وأهمها الأصباغ البلاستیكیة 

مل الطبیعة خاصة أشعة الشمس، أما االكتابات الجداریة إلا أنها قلیلة المقاومة أمام عو 

االغرافیتي یفضلون استخدام الأصباغ الإلكرولیكیة لأنها تصنع من مواد مقاومة  ممارسو

 .  للعوامل الطبیعیة القاسیة مثل أصباغ السیارات

 الرش .2.2

وقد ارتبطت هذه الأدوات ببروز ظاهرة الغرافیتي، حیث یستخدم الكُتّاب الجداریین علب 

هذه التقنیة أنها تُزال وتمسح أثناء الكتابة أو الرسم، ومن ممیزات  Spreycanالرش 

  .)2(بسهولة

  

  

 

                                                             
الآخر للعنف الرمزي، دراسة استطلاعیة، جامعة العربي بن الوجه ..نورة قنیفة، الكتابات الجداریة في الوسط الجامعي. 1

 .11، ص 2013الجزائر،  -مهیدي أم البواقي
 .مركز الفلسطیني للإعلام، مرجع سابق. 2
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  الأستنسل .3.2

من قبل  1981تم إنشاء بعض الأمثلة الأولى للكتابات الحائطیة بالأستنسل في عام 

ظهر الأستنسل في مدن أخرى بما في  1985في باریس، وفي عام  Blekكتابات الفنان 

 Charlesذلك مدینة نیویورك وسیدني وملبور، حیث تم توثیقها من قبل المصور الأمریكي 

Gatewood والمصور الأسترالي Rennie Ellis)1(  .  

فور وهي لوحة كارتونیة مفرغة یتم رش الأسبراي من فوقها لیظهر الرسم على الجدران 

الانتهاء، وتكون عادة مصنوعة من الورق المقوى أو البلاستیك، ویتم من خلالها تطبیق 

أشكال ورسوم مختلفة على أسطح الجدران وغیرها من خلال رش الطلاء فوقها، وهي تُباع 

  .)2(إما بأشكال مسبقة أو یصممها هواة الغرافیتي

VI. الكتابات الحائطیة في العالم 

حائطیة هي ظاهرة عالمیة، حیث تنتشر في كل المجتمعات الغربیة إن ظاهرة الكتابات ال

والعربیة سواء كانت متقدمة أو في طور النمو والتحضر، وسنتطرق من خلال هذا العنصر 

  :إلى أهم الدول التي تعرف انتشاراً واسعاً في هذه الظاهرة وهي كما یلي

  

  

  

 

                                                             
1 . Stencil graffitiemerges, consulté le: 01/12/2015 23:00 

https://en.wikipedia.org/wiki/Graffiti 
.2  The free dictionary, Thousands of Quilting Stencils Notions, consulté le: 01/12/2015 

23:20    http://www.thefreedictionary.com/stencil 
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  الولایات المتحدة الأمریكیةالكتابات الحائطیة في  .1

  نیویورك .1.1

تمثل مدینة نیویورك الأمریكیة من أهم مدن العالم بروزاً في مجال الغرافیتي، ویعود بدایة 

السوداء على ید أبرز " هارلم"هذا الفن في الستینیات من القرن الماضي خوصاً في أحیاء 

المناطق حیث اشتهر الغرافیتي بوصفه وسیلة تعبیر یعتمدها سكان ، )1(خولیو وتاكيالفنانین 

 .)2(الشعبیة والفقیرة، ولكن ارتبط أیضاً بالعصابات في تلك المدن

ومنه نشأت في أحیاء المدینة حركات شبابیة مارست هذا الفن باعتباره نوعاً من الهزل 

والمزاح، فبدأت مجموعات من شباب المدینة باستخدام الجدران للتعبیر عن ذواتها وأحاسیسها 

ثیرة للضحك، ولسبب أو لآخر، ارتبط هذا النوع من الرسوم على شكل كتابات هزلیة وم

ا الجماعات . والكتابات بالأنفاق والقطارات، إذ یبدو أن الكتابة علیها كانت بمثابة المغامرة أمّ

التي بدأت هذا الفن فكانت غالباً ما كانت من الأصل الإفریقي أو الإسباني، حیث اقتصرت 

ر على الطبقات الفقیرة والمحرومة  والبعیدة عن الحیاة العامة الرسمیة، وروریداً رویداً طوّ

  .في الكتابة والرسم على الجدران هؤلاء أدواتهم وأسالیبهم وصولاً إلى إبداع اتجاه جدید

في تطور الغرافیتي، إذ شكّلت الجداریات  "Hip Hopالهیب هوب "كما ساعدت حركة    

 "DJدي جي "والـــ  "Rapالراب "افة إلى أحد أهم العناصر الأساسیة في ثقافتها بالإض

ولم تكن الغرافیتي حكراً على الجماعات الموسیقیة ". Break Dance البریك دانس"ورقص 

أو الفنیة فقط، وإنما مارستها حتى العصابات الأمریكیة طوال الستینیات على الجدران لتعلیم 

اني الشو  ارع یوقّعون بأسمائهم على مناطق نفوذها، وفي أواخر الستینیات بدأ بعض فنّ

  . )3("التاغینغ"الجدران بأشكال فنیة فیما یعرف بـــ

                                                             
 .11، یوسف غزاوي، مرجع سابق. 1
 .11ص  ،2010مارس  04، لبنان، 3584غرافیتي، جریدة المستقبل، العدد ..سارة الشل، العالم یتكلم .2
 .مهند جعفر حسین، مرجع سابق. 3
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ومنه أصبحت نیویورك عاصمة هامة للكتابة الحائطیة في أمریكا والعالم، وامتد أثرها إلى    

بقیة المدن الأمریكیة والأوروبیة في لندن وكوبنهاجن إضافة إلى سیدني في أسترالیا، حیث 

  .)1(أصبحت نیویورك قبلة للسیاح من مختلف أنحاء العالم ومركزاً مهما في الغرافیتي

  :سوهو .2.1

كز أخر هام في أمریكا قدم رؤیة مختلفة للكتابات الجداریة، وهو حي یقع في مر 

، حیث تعتبر الكتابة الجداریة في امتداد لما ظهر في نیویورك، فقد قام المصور هیوستون

والي أطلق على نفسه مصور الشوارع بمتابعة ، 1990 عام" دیفید روبنسون"الفوتوغرافي 

الكتابات الجداریة تُصنف إلى نوعین، نوع كتابي یوصف  الظاهرة في سوهو، فقد وجد أن

بأنه خارج ومدان من المجتمع وسلطاته الرسمیة، ونوع تصویري یقدم بصورة أساسیة مواقف 

  .)2(جمیلة ورؤیا إنتقادیة مثیرة تظل جزءا من الإطار الجمالي للمدینة

ففي سوهو معظمهم غیر أن القائمین بها مختلفین عنهم في نیویورك من حیث العنصر، 

ینتمون إلى المجتمع الأبیض الأمریكي، بینما في نیویورك معظمهم من السود، كما أن 

كتابات سوهو تتمیز بالتغیر لأن ما یمكن ملاحظته الیوم قد لا تجده غدا، وهذا إن دل على 

شيء فإنما یدل على وفرة الكتّاب الذین یوقعون بأسمائهم الحقیقة على أعمالهم عكس 

  . )3(یوركنیو 

إذن فظاهرة سوهو كغیرها من الظواهر المنتشرة في أمریكا، ما هي إلا امتداد لحركات 

  .)4(الشباب الرافض المقهور لمعطیات وتعابیر مجتمعه ورؤیته لطبیعة التغیرات الحاصلة

  

                                                             
 .مركز الفلسطیني للإعلام، مرجع سابق. 1
 .سابقمهند جعفر حسین، مرجع . 2
 .127نورة عامر، مرجع سابق، ص . 3
 .17إبراهیم محمد وطارق محمد، مرجع سابق، ص . 4
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  لفیافیلاد .3.1

 شهدت مدینة فیلادلفیا انتشار الغرافیتي بشدة على جدرانها، حیث كانت هذه الظاهرة

شة تشغل الحیز الأكبر من المنظر العام للمدینة خصوصا في الأحیاء الفقیرة والمهمّ 

" شبكة مكافحة الغرافیتي"، وكرد فعل على استفحال هذه الظاهرة أنشئت واجتماعیاً  اقتصادیاً 

، وقد أصبحت توجیه جهود رسامي الغرافیتي نحو فن أكثر رقیاً  والتي هدفت إلى 1984عام 

ـــ هذه الشبكة  فقامت برسم ما یزید " برنامج الفنون الجداریة"مؤسسة رائدة غیر ربحیة سمیت ب

مختلف الأعمار حیث وظفت الآلاف من أبناء المدینة من  لوحة جداریة، 2700على 

عما یزید  مجاني على الأعمال الفنیة بتدریب والخلفیات الاجتماعیة والعرقیة، وتقوم سنویاً 

، فأضافت هذه الجداریات من الجمال واللون فتیان وفتیات ال 3000من  مدینة خصوصاً

حیاء فیلادلفیا، حیث یتفاوت حجم اللوحة من جداریة صغیرة بطول طابق واحد إلى لأ والحیاة

ستخدم في هذا العمل مواد خاصة مقاومة  ُ جداریات عملاقة تمتد إحداها إلى ثماني طوابق، وی

  . )1(سنة 25-20لعوامل الطبیعة والتي یمكن أن تدوم من 

  :الكتابات الحائطیة في أوروبا .2

اح الذین كانوا یزورون  لقد كانت بدایة الاهتمام الأوروبي بهذه الظاهرة عن طریق السیّ

نیویورك ویشاهدون أعمال الشباب التي تغطي جدارن المدینة، فانتقلت هذه الظاهرة الأمریكیة 

  :یلي إلى بعض الدول الأوروبیة نذكر منها كما

  

  

  

                                                             
     17/12/2015: ، زیارة الموقع بتاریخ30/07/2011یوسف صیداني، فن الرسوم الجداریة، صفحة الفن التشكیلي،  .1

22:40                                 http://altshkeely.brinkster.net/2011/rainbow2011/murals.htm   
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  إیطالیا .1.2

، حیث وجدت النقوش عرفت الكتابة على الجدران في إیطالیا منذ عهد الرومان القدماء

والرسومات الشخصیة على جدران القبور القدیمة أو الأنقاض، كما هو الحال في جدران 

  .)1(بومبي وسرادیب الموتى مع إعلانات الحب، والشتائم وتعاویذ سحریة

، عن "تاریخ فن الرسم على الجدران في روما"عن  وأصدرت جیسكا ستیوارت كتاباً 

عندما تفكرون في تاریخ الفن فإنكم : "علاقة العاصمة الایطالیة بهذا الفن تقول الكاتبة

تفكرون في موبي، لأن لدینا الكثیر من الرسوم على الجدران والكتابات القدیمة حول المدینة، 

  .) 2("لخارجحیث كان في عصر النهضة جمیع القصور تزین من ا

یة هذه الظاهرة في مدینة میلانو التي احتلت الصدارة من حیث كثافة وانتشار افكانت بد

وتطورت فیما بعد إلى اتجاه فني شغل كل زوایا مدینة میلانو، حیث  الكتابات الجداریة،

قامت مجموعات من الشباب العاطلین عن العمل من هواة الشغب الذین اتخذوا في منتصف 

الثمانینات من جدران المدینة لوحاً مفتوحاً یدونون علیهم شعاراتهم وصرخاتهم، وهي وسیلة 

خروجهم من شرعیة المجتمع وقوانینه السائدة،  للإفصاح والتعبیر عن رفضهم ومحاولة

 عصابات الغرافیتي"شللاً أطلقت علیهم اسم " جین غولدن"وهؤلاء الشباب یشكلون حسب 

Graffiti Gang" التي اتخذت من اللیل ستاراً لتمارس فوضاها وتسجل سخطها على ،

الطرقات إلى وثیقة الجدران ناشرة الرعب في كل مكان، مما أحال واجهات الأبنیة ونواحي 

سوداء في تاریخ فیلادلفیا، وهؤلاء الشباب المشاكسین على حد تعبیر رئیس بلدیة میلانو 

  . )3(ینتشرون في أحیاء وشوارع المدن وأنفاق المیترو ومحطات الحافلات

                                                             
.1  Graffiti in Italy, April 16, 2013, consulté le: 27/12/2015 10:20  

http://italiannotes.com/graffiti-in-italy/ 
، زیارة الموقع 09/04/2015 مقال منشور فيفن الغرافیتي ینعش السیاحة في أحیاء روما الفقیرة، سمیرة لخواجة،  .2

  http://www.mre24.com/?p=2527                                            23:00  02/01/2016: بتاریخ
 .128 -127نورة عامر، ص . 3
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حیث أن الحائطیات الإیطالیة الجمیلة التي تنتشر في الأحیاء الشعبیة، تقود أحیاناً إلى 

أشكال فنیة متشابهة حتى تبدو وكأنها لشخص واحد، وذلك لتشابه الأسلوب المحدد 

بالخطوط السوداء الخارجیة الشكل، وكذلك للتشابه في استخدام الألوان القویة التي تشغل 

المتمعن فیها والمطلع على تاریخ هذه المدن وثقافتها، یكتشف التطابق لكن مساحات كبیرة، 

بین الأبعاد الفكریة والإیدیولوجیة ومعاني تلك الرموز والرسومات، لكن انتشار هذه الظاهرة 

التي ظهرت فیها بشكل متزامن، مع ) الأوروبیة(في إیطالیا شأنها العدید من الدول الغربیة 

" سردینیا"منذ بدایات هذا القرن في جزیرة یؤكدون بأنها كانت منتشرة ین یصرون و یالإیطال أن

كفرنسا وألمانیا واتسعت منذ بدایة الحرب العالمیة الثانیة، ومنها انتشرت في بلدان أوروبا 

وكذلك بریطانیا وحتى إلى موسكو، لكن سجلت وبشدة تواتر هذه الظاهرة على ید جماعات 

المدن تقصیاً دقیقاً ت بعد ثورة الطلبة، حیث جعلت من جدران العصافیر الفنیة، والتي تكون

 .)1(ومتفتحاً على المشاكل السیاسیة والاجتماعیة

  بریطانیا .2.2

معظم الأدبیات المكتوبة ركزت  إذ أنفي التجربة البریطانیة فإن الإطار مختلف نوعا ما 

   :المدن البریطانیةحیث انتشرت الكتابات في مناطق كثیرة من  على الطابع الكتابي،

  .یافطات النوادي لوحات الإعلانات، المحلات التجاریة، الشوارع،

ت نواحي نها غطّ حول ظاهرة الكتابات البریطانیة أ لأدبیات المكتوبةاویستفاد من 

وعها للحركات الجدیدة في المجتمع، اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة وتعرضت في مجم

في البحث عن  ذهبت بعیداً  أنهاكما  نثویة،والحركات الأ الجنس،شكل وركزت على مُ 

وتوثیقها وتصنیفها والبحث الجمالي ، وایرلندا الكتابات الجداریة في المدن البریطانیة المختلفة

 )2(وتضمنت بعض اللوحات الرسومات الجداریة واللوحات الإعلانیة التي والمضحك فیها،

                                                             
 .128 -127ص  مرجع سابق،  نورة عامر،. 1
 .18إبراهیم محمد وطارق محمد، مرجع سابق، ص . 2
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الدین والعلمانیة  إشكالیاتنها طرحت أكما  ادة،علق علیها الشارع البریطاني بصورة معت

كثیرة حرص الشارع العام على  وحكماً  وأفكاراً م تعلیقات مهتویقرأ ال بصور مختلفة ومتعددة،

كتابتها بصورة بیانیة وتلاعب بالألفاظ وتداخلت فیها لهجات المدن التي نشأت فیها وتمیزت 

  .لندن أعمالن وسدني بنوع مشابه للكتابات والرسوم التصویریة التي طبعت مدینة ملبور 

  فرنسا وبقیة أوروبا .3.2

ارتكزت الكتابات الجداریة في أوروبا وفي فرنسا خاصة، في الأحیاء الفقیرة التي یقطن 

فیها السّود، وكان انتشارها أكبر في باریس خاصة في الأحیاء الجامعیة والأحیاء السكنیة 

یتواجد فیها العمال الأجانب، حیث جعلوا من الكتابات الجداریة طریقة للتعبیر عن  التي

ر  أن الكتابات الجداریة الفرنسیة  ،)Paris 68(في كتابه  روهانشعورهم بالعنصریة، وقد عبّ

في مجملها تعبر عن فكر وآراء جماعات نخبویة طلابیة مقهورة، أي تعبر عن فكر وثقافة 

الغربة في مجتمع عنصري، وكذلك تعبر عن ثقافة شرائح فرنسیة بالتجنس تعیش في ظروف 

  .)1(قهریة واجتماعیة سیئة

     حیث ظهرت كتابات تندد  وقد غزت الكتابات الجداریة الجامعات في فرنسا،

بالطبقیة، ومن أهم العبارات التي ظهرت في جامعة السربون أثناء الحركة الطلابیة الفرنسیة 

ویظهر من خلال هذه العبارة  ،"ماذا لو أحرقنا جامعة السربون"، عبارة 1968في ماي 

لظروف التهدید بمهاجمة الجامعة من قبل الطلاب الذین یشعرون بالطبقیة، وسوء ا

  .  )2(الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

  

   

                                                             
 .18 إبراهیم محمد وطارق محمد، مرجع سابق، ص .1

2. Corkran, M.C, Op.cit, p 89- 90. 
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 :الكتابات الحائطیة في الوطن العربي .3

  فلسطین .1.3

ارتبطت الكتابات الجداریة في فلسطین بتطور الأحداث فیها خاصة بعد إعلان وعد 

 دیومها رد ،قومي لهم في فلسطین للیهود بإقامة وطن  الذي یتضمن وعداً  ،1917بلفوز سنة

زعیتر أكرم ة، حیث أطلق یالشعارات شعب أكثرلیصبح " فلیسقط وعد بلفور"الفلسطینیون شعار

إضافة إلى هتاف فلیسقط " أصل الداء وأساس البلاء بریطانیا"شعار الحركة الوطنیة 

  .)1(بلفور

وتحدیه وكشف ممارسیه عن  للاحتلالافض ر طابع  فكان للغرافیتي ،أما في فلسطین

وفي المخیمات نضال شارك فیه مختلف الفلسطینیون بالكتابة والرسم على الشوارع الأحیاء،

مختلفة لیرسموا على  نیة فنانین عالمیین ، ومن دولیسط، كما استقطبت القضیة الفلالمدنو 

  .)2(الفصل العنصري جلالجدران من أ

حماس الجهاد " الحركات الإسلامیة في فلسطین أیديوظهرت هذه الكتابات على 

، والمشدد علیها من قبل یاب وسائل الإعلامحیث لجأت إلیها في ظل غ" الإسلامي

، ویلاحظ في بصفة عامة فلسطینولشباب  ،باتت الملاذ الوحید لهذه الحركاتف ،الإسرائیلیین

من  والاقتباساتدیث النبویة لآیات القرآنیة والأحااو  الكتابات الجداریة كثرة الشعاراتهذه 

  . )3(الأناشید والأشعار الإسلامیة

" صحافة الجدران"فقد عرفت الكتابات الجداریة في فلسطین، التي یطلق علیها اسم 

وتتناول كافة الحیاة الفلسطینیة، ویغلب علیها الطابع السیاسي الذي تعبر من خلاله القوى 

  )4(البضائع الإسرائیلیة، وكذلك العبارات التي تحثالفلسطینیة عن آرائها ومواقفها كمقاطعة 

                                                             
 .27 صإبراهیم محمد وطارق محمد، مرجع سابق، . 1

 .11، ص مرجع سابقسارة الشل،  .2
 .77 كنزة جبار، ص .3
 .منصور القطري، مرجع سابق .4
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 أن كل" إعلام الانتفاضة"على مواصلة الصمود، وقد تحدث محمد سلسمان في كتابه 

الجدران بالنسبة للانتفاضة صفحات للكتابة، فإنها تتوزع بطریقة تتناسب مع هدفها، فشعارات 

اب المحلات التجاریة وجدران البیوت، المقاومة والصمود تتركز في الأماكن العامة، مثل أبو 

أما الشعارات السلبیة والرسومات الرمزیة لقیادات العدو فغالباً ما تكون على جدران 

 .   )1(المراحیض العامة أو حاویات القمامة

ویلاحظ الكثیر من الدارسین أن الكتابات الجداریة الفلسطینیة لا تحمل خصائص 

الوعي الذي استخدم الموروث التاریخي والتراث الشعبي، كتابات المراهقین، وإنما هي حصیلة 

والذي یتبین من خلال الشعارات الجداریة الهادفة والمكتوبة بلغة بلیغة ومقصودة، وأشهرها 

إذا "وهي إشارة لسورة النمل، وعبارة  "زمو مساكنكم لا یحطمنكم جند حماسالعملاء إلأیها "

الجهاد، الرباط، "، وأكثر العبارات المتداولة "كان حرس الحدود ریحاً فإن فتح هي الإعصار

 .)2("الأرض المقدسة

 مصر .2.3

یختلف المهتمون بالجرافیتي على تاریخ بدء هذا الفن الحدیث في مصر، فالبعض یقول 

حیث ظهر رسم جرافیتي بعنوان  1967إنه بدأ في الستینیات من هذا القرن إبان حرب 

مصاباً بصاروخ  1981 - 1915یصور العسكري الإسرائیلي موشیه دایان " نهایة الأعور"

كما یعتبر البعض . »میدان التحریر«على جدار أحد مداخل كوبري قصر النیل المؤدي إلى 

 )3(نوع من 1973ي مدینة السویس عقب تحریر سیناء عام أن الرسومات التي انتشرت ف

                                                             
 .منصور القطري، مرجع سابق .1
 .مركز الفلسطیني للإعلام، مرجع سابق. 2

 جویلیة ،مصر ،57 لعددهاني جورج، الجرافیتي كتیبة البخاخین، ملتقى الدوحة للإبداع العربي والثقافة الإسلامیة، ا .3
 .13ص ، 2012

 



 الكتابات الحائطیة               الفصل الثاني                                           
 

65 
 

غیر أن الحدیث عن انتشار واسع للرسم على الجدران بشكل مستمر ومكرس . الجرافیتي

   .)1(ینایر 25للثورة وطموحاتها في مصر أصبح لافتاً أكثر بعد ثورة 

منذ الأیام الأولى للثورة المصریة، تبنّى الثوار طریقة أسلافهم لتوثیق أیامها المجیدة ف

میدان التحریر الواقع في منتصف القاهرة والذي كان یومها وذلك عبر نقشها على جدران 

فقط في میدان معقل المتظاهرین، وفي المقابل انتشرت یومها الكتابات الحائطیة لیس 

  .القاهرة كلهاالتحریر بل جدران 

وقد أوصله القانون لمراحل وازدهرت الرسومات على الجدران حتى بعد سقوط النظام، 

اء الثورة ومن بین مختلفة، وهم یعتقدون أن الجداریات قد تكون وسیلة لإحیاء ذكرى شهد

من قبل السلطات الحكومیة التي  إزالتهاوالتي تم رأفت  إسلامالشهداء أحد  یةالجداریات جدار 

بردة فعل سریعة في الاجتماع جنزیر تلك الجداریات، حیث طالب المدون  إزالةتقف خلف 

، "Mad Graffiti Weekendجنون الكتابة على الجدران في عطلة نهایة الأسبوع "المسمى 

القاهرة لعشاق ها الفن لیؤكدوا في طول ) یومان(الإجازة الأسبوعیة وفكرته هي تكریس 

 أن لا یمحى أو یزال، وكانت دعوة وعرضها على حقیقة أن هذا الفن كحریة التعبیر یجب

في أن تأخذ حیزاً أكبر لم یرسلها للفنانین فقط، بل وللمدونین أیضاً والمصورین ولكل جنزیر 

یقولون أن حریة بلادهم  ینذیستطیع المساعدة في تشجیع الحقیقة التي یصرح بها الل من

  . )2(یجب أن لا تنفي حریة الحق في التعبیر

  

 

                                                             
 .13، ص مرجع سابقهاني جورج،  .1
مقال منشور في من أجل ثورة ملونة وذاكرة لا تموت،  -الغرافیتي: ، ترجمة سمیة عبد العزیز، مصرإدریسنرمین . 2

 22:55 26/12/2015: ، زیارة الموقع بتاریخ04/05/2011
http//:or.globalvoices.org/2011/05/04/10983 
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  تونس .3.2

لم یجلب الربیع العربي تغییراً في النظام وحسب، وإنما جلب أیضاً بعداً تاماً وجدیداً من 

  .الحریات المجتمعیة، ویتجسد ملمح منه في انتشار الرسوم والكتابات على الجدران

التونسیة الكثیر من هموم الشعب التونسي وخاصة الفئات  تترجم الكتابات الحائطیة

قبل وأثناء الثورة للتعبیر عن الآراء السیاسیة والاجتماعیة، وفي  الشبابیة، فقد لجئت إلیها

الفترة الأخیر لم تعد الكتابات الجداریة ذات طابع عفوي، فقد أصبحت منتظمة للكثیر من 

نسي، فقد كانت تلك الكتابات في عهد الرئیس المواقف خاصة على الصعید السیاسي التو 

ممنوعة تماماً على الشباب، إلا أنها كانت الملجأ الوحید " زین العابدین بن علي"المخلوع 

جانفي واصل الشباب التعبیر عن آرائهم في  14إدارة البلاد، ولكن بعد ثورة  لمعارضة لنظام

مة، واعتبر الكثیر من الشباب التونسي مختلف المسائل السیاسیة وتدخلوا في تعیینات الحكو 

وعن . الكتابة على الجدران بمثابة الفعل المقاوم أو النشاط السیاسي المؤثر على الرأي العام

ءها عجزاً أنها قد تخفي ورا"تلك الخربشات قالت منیرة الرزقي مختصة في علم الاجتماع 

ورغم أن الثورة أطاحت ، "ظرفیا عن التحاور وعن إیصال الصوت إلى من یهمه الأمر

تزال مستمرة بالكتابة لشهورها بأنها ما انتظرته من  برموز النظام، ولكن الفئات الشبابیة لا

  .  )1(عملیة الإطاحة بالنظام لم یتحقق بعد

محطات  كل من في كل مكان رسومات وكتابات على الجدران، وفيو  تونس وأصبحت

والمناطق الراقیة والشعبیة المترو والقطارات وفي شوارع وسط المدینة، وكذلك الجامعات 

 )2(الكبیر الذي أقیم أمام مبنى 1وغیرها، ففي الاعتصامات والاحتجاجات مثل اعتصام باردو

                                                             
عدد مواقف سیاسیة واجتماعیة، جریدة العرب الدولیة للشرق الأوسط، ال"..خربشات الشارع: "المنجي السعیداني، تونس. 1

 .11، ص 2011ماي  29تونس، ، 11870
: ، زیارة الموقع بتاریخ09/02/2012سلاح في ید المقاومة المدنیة، مقالات قنطرة، ... الجرافیتي في تونسثامر مكي،  .2

26/12/2015 17:00 
http://www.ar.qntara.de/content/fnw-hjrfyty-fy-twns-hjrfyty-fy-yd-lmqwmindy  
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البرلمان التونسي، حیث كانت لوحات الغرافیتي حاضرة في كل مكان ترافق المعتصمین في 

  .ضد البطالة والتهمیش وعودة الطغاة كفاحهم

لقد كانت هذه الظاهرة تقتصر في البدء على أواسط "فیقول فنان الغرافیتي حافظ خضري 

سریة، فمعظم التونسیین كانت لدیهم صورة سیئة عن فن الغرافیتي، وكانوا ینظرون إلى هذا 

لكن الآن "غربي  ، ویضیف معین"الفن باعتباره مجرد تخریب ولیس كشكل من أشكال الفن

، فلقد كنا نعیش في عهد صار یتحدّث حول فن الشارع جمیع من یتحدّث حول حریة التعبیر

الدكتاتوریة كما لو أننا تحت قبة زجاجیة، والآن انفجرت هذه القبة الزجاجیة وصار بإمكاننا 

نا عل كل المجتمع   . )1("أن نعرض فنّ

الثورة، نصوص وألفاظها متجانسة  ویظهر أن ما كتب على جدران تونس أثناء وبعد

 "یا نظام یا جبان شعب تونس لا یهان"وأحیاناً تتركب فیها التراكیب البلاغیة مثل 

أوفیاء "، و"اعتصام واعتصام حتى یسقط النظام"و "مسرحیة مسرحیة والحكومة هي هي"و

إذا "مثل ، وأیضاً ظهرت أبیات شعریة تُعزز الوضع أثناء الثورة "أوفیاء لدماء الشهداء

، وهذا ما یبین مدى وعي وثقافة الكُتّاب الجداریین في هذه ....."الشّعب یوماً أراد الحیاة

  . الفترة

نس من أهم الدول العربیة التي جعلت الغرافیتي واحدة من أبرز مظاهرها قبل فكانت تو 

 وفضحت الحیاةوأثناء الثورة، وأصبحت من أهم الأسلحة الشبابیة التي دفعت بالثورة للأمام 

السیاسیة، وقد بدأت بشعار مكتوب عن البوعزیزي وامتدت للمطالبة بالحقوق السیاسیة 

والاجتماعیة، وكان لهذه الظاهرة الأثر في بقیة دول الربیع العربي كمص ولیبیا وسوریا 

وغیرها، حیث جعلت هذه الدول الكتابات الجداریة وسیلة من وسائل الاحتجاج والسخط على 

 .)1(مة الحاكمةالأنظ

                                                             
  .ثامر مكي، مرجع سابق .1

 .      83كنزة جبار، مرجع سابق، ص  .1
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VII. الكتابات الحائطیة في الجزائر 

ترجع الكتابات الجداریة في الجزائر كما هو معلوم مع اكتشافها في كهوف التاسیلي، من 

، حینما اجتاز الحدود الجزائریة اللیبیة، حیث وجد مجموعة 1938قبل الرحالة بربنان عام 

بذلك أهم الاكتشافات في الجزائر  هائلة من الرسوم والكتابات والنقوش والحفریات، وكانت

  . )1(آنذاك

كما عرفت الجزائر ظاهرة الغرافیتي في فترة الاستعمار الفرنسي، حیث ظهرت كتابات 

ذات طابع ریاضي تنافسي بین الأندیة الریاضیة المختلفة، وكانت تهدف للافتخار بالفوز 

الروح الوطنیة والتمیز ، حیث فسّر  المؤرخون ذلك بأنه یعبر عن خاصة على الأوروبیین

والقدرة على قهر المستعمر، ولأن العمل السیاسي لم ینجح، ظهرت كتابات جداریة تدعو 

ُسترد إلا بالقوة"لاستخدام العنف والقوة مثل عبارة  خذ بالقوة لا ی وباندلاع الثورة ، "ما اُ

ن التي أخذت مد، انتشرت الكتابات الجداریة في كل ال1954التحریریة في الفاتح من نوفمبر 

،یریاً وإ طابعاً تعب الجزائر "و" جبهة التحریر الوطني"فظهرت عبارات كثیرة منها  علامیاً

فجعل هذا السلطات الفرنسیة تدفع جوائز  ،"الجزائر فرنسیة"كرد فعل على العبارة  "مسلمة

 باكتشاف لون طفال المشبه بهملأوتم سجن الكثیر من ا اب الجداریین،لمن یقبض على الكتّ 

، باعتبار أن ممارسیها یرتكبون جنحة "كتاب الجدران"الطلاء على أیدیهم بتهمة الانتماء إلى 

  .)2(یعاقب علیها القانون الفرنسي بالسجن

انتهت الكتابات الجداریة في المدن الجزائریة، فتلاشت ولم یبقى منها أما بعد الاستقلال 

فإنما یدل على أن الكتابات الجداریة لیست واحدة  شيءإلا الشيء القلیل، وهذا إن دلّ على 

من طقوس وعادات الشعب الجزائري، فغابت الكتابات قدراً من الزمن ثم عاودت البروز من 

 )3(جدید، حیث عاشت الجزائر فترة من الاضطرابات في أواخر الثمانینات ما بین التیارات
                                                             

 .06، ص عبد الحلیم، مرجع سابق أحمد. 1
 .136نورة عامر، مرجع سابق، ص .  2
 .31 -30لبني، مرجع سابق، ص فتیحة . 3
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  تمهید

إن العنف ظاهرة كونیة قدیمة عرفتها البشریة مع بدایة الحیاة الاجتماعیة، فرغم ما 

توصلت إلیه المجتمعات الحدیثة من تطور ورقي في جمیع مجالات الحیاة، تبقى ظاهرة 

  .العنف سمة من سمات البشر

فالعنف یمارسه الفرد ضد نفسه أو ضد الآخرین، سواءً مادي أو معنوي أو غیر ذلك 

بقصد السیطرة أو التدمیر، فیعد العنف ظاهرة اجتماعیة شاملة، لیست خاصة بمجتمع 

  .معین، أو مكان أو زمان معین

نبذة تاریخیة عن العنف وخصائصه       ولهذا سنتطرق في هذا الفصل إلى 

  .  وكذا بعض النظریات المفسرة لظاهرة العنف وامل المساهمة في ظهور العنف،والع ،وأنواعه
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I. نبذة تاریخیة عن العنف 

العنف ظاهرة قدیمة قدم المجتمع البشري، وینتشر العنف كظاهرة في كل من المجتمعات 

وأوضاعهم طالما توجد تباینات بین شخصیات الأفراد، وفي تنشئتهم الاجتماعیة وظروفهم 

  .)1(الاقتصادیة والاجتماعیة والأسریة

، لجأ الإنسان إلى أسالیب مختلفة واستخدام القوة لإشباع حاجاته فجر التاریخفمنذ 

   ولم تأت الاعتبارات الأخلاقیة  ،فیها الجسدیة والنفسیة والاجتماعیة الشخصیة بما

العامة، كما لم تظهر الأنظمة والانتماء والمصلحة  الضمیر والمعنویة، ولم تنشأ مفاهیم

لتحد من شیوع  ،الإنسان على هذه الأرض من تاریخ السماویة والدنیویة إلا في فترة متأخرة

الاجتماعیة والأخلاقیة  بأنظمته وهیاكله العنف وتبدأ ببناء المجتمع الإنساني المتمیز

ونظم  محكومة بهیاكلالحیوان ال والقانونیة التي جعلته مختلفا اختلافا نوعیا عن مجتمعات

والاجتماعیة التي نظمت حیاة  وعند ظهور وتطور الأنظمة الاقتصادیة ،الغاب شریعة

إلى نظم التجمعات  من نظم الملكیة الخاصة وتشكیلات العائلة الأساسیة ابتداءً  الإنسان،

لة والحزب والدو  بأنظمة وهیاكل متعددة ومتباینة كأنظمة القبیلة والدین المدنیة الحالیة، مرورا

اتسع مفهوم  الاجتماعیة والعرقیة والطبقیة والمهنیة المختلفة، والوحدات الاقتصادیة والتكتلات

ممارسات  الجماعة، وامتدت مع ذلك التوسع والتداخل، الحاجة الشخصیة وتداخل مع حاجة

ینتمي  دوائر أكبر لحمایة نظم التجمعات التي العنف لإشباع الحاجة التي انتشرت الآن إلى

وهكذا برر  لدافع الفردي إلى الجماعي، ، منا، فانتقل القتل، على سبیل المثاللها الأفراد

الدین  الإنسان قتل أخیه الإنسان لحمایة العائلة والدفاع عن شرف القبیلة والجهاد في سبیل

  )2(وحاسمة لمن ضروریة الحزب وما إلى ذلك من أسباب بدت وإعلاء مبادئ وحمایة الدولة

                                                             
 .24طه عبد العظیم حسین، مرجع سابق، ص  .1
–، الریاض16، العدد 8مصطفى محمد التیر، العدوان والعنف والتطرف، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة، المجلد . 2

  .43 -42، ص 1993السعودیة، 
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أخرى للقتل في فترة  فعل القتل، وبنفس الطریقة أیضا ابتكر وبرر الإنسان بدائلا عنیفة مارس

أن هذه البدائل  لاحقة من الزمن وذلك لتناسب تلك البدائل مع ظروف وحاجات معینة، على

همیش والعزل والت والاضطهاد واختلفت من السجن والتعذیب والإبعاد إلى التجویع تراوحت

 .التهدید والتخویفوالتمییز و 

ولو ألقینا نظرة متفحصة عامة على تطور العنف ومن مارسه في هذه الأرض عبر 

الإنسان على وجهها، لوجدنا أن هناك ثلاث مجموعات بشریة رئیسیة مسؤولة بشكل  تاریخ

ممارسة العنف وتبریره كوسیلة مشروعة لتحقیق أهدافها المعلنة وغیر المعلنة،  عن جوهري

، وكل مجموعة المجرمون الإعتیادیون ، والسیاسیون ، ورجال الدین: موعات هيالمج وهذه

 . )1(لها ممارساتها للعنف من أجل الحمایة أو التسلط وغیرها من الأهداف التي تسعى إلیها

II. خصائص العنف 

  :لعنف فیما یليلویمكن تحدید الخصائص الأساسیة 

 متعمداً إلحاق الأذى والضرر به تعمد الإیذاء فالمتعدي یتعدى بدنیاً على الضحیة. 

  العنف ذو طبیعة مادیة ومعنویة ویتمثل في إصابة الضحیة جسمیاً أو نفسیاً أو قد

 .تشمل الاثنین معاً 

 یختلف في الدرجة والشدة فقد یكون بسیطاً أو شدیداً یمیل إلى درجة القتل. 

 قد یكون العنف مباشر أو غیر مباشر. 

  الآخر طرفالقد یكون الدافع إلى العنف بمثابة رد فعل لأحد أشكال المضایقات من. 

یغلب على العنف الطابع الاستفزازي حیث لا یكون هناك سلوكیات صادرة عن الضحیة  قد

  .)2(تبرره

  

                                                             
  .43، ص مصطفى محمد التیر، مرجع سابق. 1
 .19 -18طه عبد العظیم حسین، مرجع سابق، ص  .2
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III. أنواع العنف 

 :للعنف أشكال وأنواع والتي یمكن نلخص منها كما یلي

  )الجسدي(العنف المادي  .1

     ویقصد به السلوك الجسدي المؤذي، الموجه نحو الذات أو الآخرین لإحداث الألم 

، ومن أمثلة العنف البدني الضرب، أو الدفع أو الركل، الآخرأو الأذى أو المعاناة للشخص 

وشّد الشعر والعض، وهذا النوع من العنف یرافقه غالباً الغضب الشدید ویكون موجهاً ضد 

  . )1(دوانمصدر العنف والع

  )اللفظي(العنف المعنوي  .2

هذا النوع من العنف یكون باللفظ، فوسیلة العنف هنا هي الكلام، ویهدف هذا النوع إلى 

التعدي على حقوق الآخرین بإیذائهم عن طریق الكلام والألفاظ الغلیظة والنابیة، وعادة ما 

  .)2(یسبق العنف اللفظي العنف الفعلي أو الجسدي

  الرمزي العنف .3

التي یتمتع بها هذا النوع من العنف یسمیه علماء النفس بالعنف التسلطي وذلك للقدرة 

الفرد الذي هو مصدر هذا النوع من العنف، والمتمثلة في الاستخدام طرق رمزیة تُحدث 

نتائج نفسیة وعقلیة واجتماعیة، لدى الموجه إلیه هذا النوع من العنف، وهو یشمل التعبیر 

لهم كالامتناع عن النظر إلى الشخص الذي  الإهانةبطرق غیر لفظیة كاحتقار أو توجیه 

  . )3(ن له العداءیك

  

                                                             
 .181، ص 2000الأردن،  –یحي خولة أحمد، الاضطرابات السلوكیة والانفعالیة، الطبعة الأولى، دار الفكر، عمان .1
حسین الطاهر محمد، الأسالیب التربوي الحدیثة في التعامل مع ظاهرة العنف الطلابي، وزارة التربیة وإدارة التطویر . 2

 .2، ص 1997والتنمیة، الكویت، 
 .181، ص نفسهیحي خولة أحمد، مرجع . 3
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  العنف المباشر وغیر المباشر .4

فالعنف المباشر نجد الشخص العدواني یوجه عدوانه مباشرة إلى الموضوع المثیر 

أو الطلاب أو أي شخص یكون مصدراً أصلیاً یثیر  الإداریینللاستجابة العدوانیة مثل 

  . )1(الاستجابة العدوانیة

أحد الرموز الموضوع الأصلي ولیس إلى أما العنف غیر المباشر فهو موجه إلى 

للاستجابة العدوانیة، فمثلاً عندما یثیر المدرس طالباً یتسم بالعنف،  الموضوع الأصلي المثیر

ولا یستطیع هذا الطالب توجیه عنفه إلى المدرس ذاته لأي سبب من الأسباب، عندئذ یوجه 

  . )2(رسةعنفه إلى شيء خاص بهذا المدرس، أو حتى إلى ممتلكات المد

  :العنف المشروع والغیر مشروع .5

ستخدم للدفاع      ُ العنف المشروع هو الذي یستند إلى أساس من المشروعیة، كالعنف الذي ی

لأداء عن الوطن والمحارم والعرض، وهذا النوع من العنف قد یستخدمه رجال الشرطة 

لون الاعتداء على مهامهم في الدفاع عن حقوق الناس، وحفظ أمنهم وسلامتهم ضد من یحاو 

  .أو الإخلال بالأمن والنظامهذه الحقوق 

أما العنف غیر المشروع فهو الذي لا یستند إلى سند مشروع والذي یخالف القوانین   

والنظم والقیم والأعراف والعادات والتقالید، فهو سلوك عنیف غیر السّوي الذي جاوز التسامح 

  . )3(والإیذاء، وهذا النوع یشمل جمیع أنواع العنفالمجتمعي، ومثاله الضرب والقتل 

  

 

                                                             
 .134، ص 1993مصر،  –فؤاد بهي السید، علم النفس الاجتماعي، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، القاهرة. 1
 .  122، ص 1994مصر،  ،شوقي طریف، علم النفس الاجتماعي، الطبعة الأولى، مركز النشر بجامعة القاهرة. 2
، 1993السعودیة،  –محمد أحمد الخریف، جرائم العنف عند الأحداث، الطبعة الثانیة، مركز الدراسات العربیة، الریاض. 3

 .22ص 
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IV. العوامل المساهمة في ظهور العنف 

أن نوضح  نلعنف في شتى المیادین، ومنه یمكإلى ظهور ا هناك عدة عوامل تؤدي

 :  بعض العوامل الأسباب المساهمة في ظهور العنف نذكر منها كما یلي

  :العوامل الاجتماعیة .1

الاجتماعیة هي التي تحدد سلوك الفرد، حیث تعد البنى الاجتماعیة  إن دور الظروف

من أهم العوامل التي تساهم في ترسیخ الاستقرار والأمن الاجتماعي، لما تتمیز به من انتظام 

وتناسق بین مختلف عناصرها، لهذا فإن امیل دور كایم یركز على أهمیة تكامل وظائفها 

نظیم الاجتماعي وعدم الانسجام بین الوظائف أن نقص الت"وانسجامها، حیث یرى 

الاجتماعیة المرتبطة بالأفراد والجماعات تسبب انقطاعاً مؤقتاً في التضامن الاجتماعي، مما 

یعكس حالة من اللانظامیة والتي تمهد لظهور خلل اجتماعي یصیب المجتمع، وینتقل 

كایم العنف ولید الظروف ومنه یعتبر دور  ،)1("تدریجیاً إلى أن یأخذ الطابع العنیف

  .الاجتماعیة

ومن أشهر المدارس التي فسرت ظاهرة العنف اجتماعیاً هي المدرسة الایطالیة التي 

عامل ذاتي؛ یتعلق بشخصیة الفرد العنیف، والعامل : حصرت أسبابه في عاملین أساسیین

  .الثاني؛ یتعلق بالبیئة المهیأة للسلوك العنیف

أما على مستوى البیئة الاجتماعیة فقد كشفت الدراسات عن جانباً له أهمیة في علاقة 

التنشئة الاجتماعیة باحتمالیة العنف عند الأبناء على كلا الجانبین، حیث تبین ارتباط قوي 

    بین معاملة الوالدین للأبناء التي تنطوي على التدلیل الزائد والعنف، وعلى الجانب 

   )2(بین الخلافات وبكثرة داخل الأسرة، بعنف الأب الأبناء لدى العنف ارتبط فقد الآخر،

                                                             
،       2003في العنف والمجتمع، الطبعة الأولى، دار الهدى، الجزائر، : نعیمة نصیب، العنف الاجتماعي الكامن. 1

 .213 -212ص 
   .71مصر، ص  -محمد الجوهري وآخرون، المشكلات الاجتماعیة، الطبعة الأولى، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة. 2
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وفي نفس الاتجاه فإن العدید من الدراسات أوضحت ارتباطاً قویاً بین البیئة  الزوجین،

الاجتماعیة المتسمة بالعنف بین السلوك العنیف لدى الأبناء، وكذلك بوجود علاقة بین 

  .  )1(للأسرة واحتمالیة العنف عند الأبناءانخفاض المستوى الاقتصادي 

فالمجتمع الذي ترتفع فیه معدلات الطلاق وانتشار الأمیة، وظروف الحرمان الاجتماعي 

والقهر النفسي والإحباط، یزداد فیه العنف والجریمة، كما أن عدم احترام السلطة بشقیها 

 العوامل وغیرها تجعل الأفرادالدیني والأبوي، وضعف الرقابة الوالدیة للأبناء، كل هذه 

عرضة لاضطرابات ذاتیة تجعلهم غیر متوافقین شخصیاً واجتماعیاً ونفسیاً مع محیطهم 

  .)2(الخارجي، ویكون رد فعلهم عنیفاً إذا أحسوا بالإذلال والإهانة من أي شخص آخر

  العوامل الاقتصادیة  .2

ویمكن أن تتمثل في أمور إن العوامل الاقتصادیة التي تؤدي إلى ظهور العنف، 

كالبطالة وانخفاض الدخل، وارتفاع الأسعار، والتضخم، وتراجع معدلات الاستثمار وغیرها 

  ، فحسب المدرسة الاشتراكیة التي ربطت السلوك العنیف بالعوامل)3(من العوامل

  . )4(الاقتصادیة، معتبرة أن العنف محصلة للأسباب والظروف الاقتصادیة

  وبالتالي فإن الاختلال الذي یحدث على العامل الاقتصادي یهدد الاستقرار 

الاجتماعي، ویهدد بقاء الإنسان في حد ذاته لأن التوزیع غیر العادل للثروة یساهم في إیجاد 

فئة محرومة ومهیأة للانفجار في أي لحظة، والجدیر بالذكر أن نشیر إلى اتجاهین مهمین 

  :)5(العامل الاقتصادي لتفسیر العنف من خلال

                                                             
 .  72 - 71محمد الجوهري وآخرون، مرجع سابق، ص . 1
 .437، ص 2009دار المعرفة الجامعیة، مصر، بدون طبعة، عبد الرحمن العیسوي، الإرشاد النفسي، . 2
 مصر، -الإسكندریةجوب وآخرون، العنف السیاسي والاجتماعي، الطبعة الأولى، دار الثقافة العلمیة، محمد عبده مح. 3

 .184ص 
 .71، ص نفسهمحمد الجوهري وآخرون، مرجع . 4

 .90ص  مرجع سابق،خضر عبد المختار، محمد . 5
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یؤكد أن الفقر والبناء الاقتصادي للمجتمع لهما دور في إرساء قواعد العنف : الأول

  .   والجریمة في المجتمع

یرفض نظریة الفقر بناءً على أن الذي یولد العنف والاضطراب لیس الفقر، ولكن : الثاني

  . )1(الرغبة في تحقیق الثراء والتحدیث

  السیاسیةالعوامل  .3

یساهم العامل السیاسي في تكوین عنف اجتماعي من خلال انتشار بعض المظاهر مثل 

الصراع على السلطة، وكذا تجاهل حقوق المواطنة وعد السماح للأفراد بالمشاركة السیاسیة 

التي تعني بمفهومها التقلیدي؛ التصویت في الانتخابات أو الترشیح أو الانضمام إلى 

 السیاسیة، أما بمفهومها الحدیث فتعني المشاركة في اتخاذ كل أنواععضویة الأحزاب 

القرارات التي تمس المواطن، فالأمر الذي یؤدي إلى إحداث فجوة بین الحكام والمواطنین 

یعمل على ظهور حالات الرفض لقرارات النظام السیاسي، مما یجعله یتحول إلى استعمال 

  .)2(لعنفأسالیب التمرد والعصیان والتدمیر وا

وحسب رأي بعض المفسرین السیاسیین أنّ هناك عوامل متعددة تسهم في العنف 

  :السیاسي، وهي عوامل رئیسیة تتمثل في

 نقص المشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس الأفراد. 

  زیادة التبعیة. 

 3(الفراغ السیاسي لدى الأفراد(. 

  

  

                                                             
 .90ص  مرجع سابق،محمد خضر عبد المختار، . 1
 .72، ص 2001، مصر–شعبان الطاهر الأسود، علم الاجتماع السیاسي، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة . 2
علي قوادریة، شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم الإنسانیة : نورة قنیفة، المرأة والعنف في المجتمع الجزائري، إشراف. 3

 .63، ص 2009/2010  الجزائر، –قسنطینةجامعة  والاجتماعیة، قسم علم الاجتماع،
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  العوامل الثقافیة .4

، فقد )العائلة القبلیة والمجموعة السیاسیة وغیرها(المستویات المختلفة إن قیم التسامح في 

طبعت تاریخ البشریة وأدت في الأغلب إلى العنف المادي، وإلى الهیمنة والاستعمار، وعدم 

القبول بحق الآخرین في الاختلاف، وسیطرة منطق القوة وهذا یشكل أقصى درجات عدم 

سبیل المثال مازلت الثقافة تقوم على التسلط واللاتسامح  التسامح، ففي الدول العربیة على 

  .)1(بكل عناصره من تربیة عائلیة ومدرسیة

 Cultural(وتتمثل كذلك الدوافع والأسباب الثقافیة في أمور مثل الاغتراب الثقافي 

Amony( أو البعد عن التراث الأصیل للمجتمع، فهذا یولد سلوك العنف في المجتمعات ،

  . )2(للظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي یتعرض لها الشعبنتیجة 

V. التفسیرات النظریة للعنف 

فیما بینها في  تباینتالتي لقد تعددت الآراء والنظریات التي تقوم بتفسیر ظاهرة العنف، و 

هذا السلوك إلى ظروف وعوامل مختلفة، ومنه سنذكر بعض النظریات المفسرة للعنف  إرجاع

 :فیما یلي

 النظریة البیولوجیة .1

طلق تنساني بواسطة دوافع السلوك التي وهي نظریة تحلل الطبیعة البشریة والسلوك الإن

ر هذا المفهوم وتبعه في ذلك  تلقائیاً من قوة الغرائز البیولوجیة، وكان تشارلز داروین من طوّ

من بعده وفي مقدمتهم فروید ولورنس وغیرهم الذین رأوا أنّ غریزة  واجاؤ أغلب العلماء الذین 

ناً دوان تنبع من دافع بیولوجي داخلي، وتدفع الفرد إلى سلوك عدواني على الغیر أحیاالع

 )3(بصورة مباشرة وأحیاناً بصورة غیر مباشرة وفي جمیع النشاطات والمیادین، ومن أشكال

                                                             
 .22، ص 1990تونس،  -فارینوس، بنغازية ة، الإرهاب، الطبعة الأولى، جامعصباح دبار  .1
 .186 - 185محمد عبده محجوب وآخرون، مرجع سابق، ص  .2
 .22، ص 2015لبنان،  -إبراهیم الحیدري، سوسیولوجیا العنف والإرهاب، الطبعة الأولى، دار الساقي، بیروت .3



 الفصل الثالث                                                              ظاهرة العنف
 

84 
 

والتنافس السلوك العدواني الصراع والتنافس بین الأفراد والشعوب وفي المحافل الریاضیة 

  . )1(السیاسي والصراع على السلطة

ة بالإناث، ترجع في جزء كما یعتقد أصحاب هذه النظریة أن زیادة عدوانیة الذكور مقارن

 .)2(والعدوان) الأندروجین(بین هرمون الذكورة منها إلى وجود علاقة 

وكذلك تلعب البنى الجسدیة والقوى العضلیة عاملاً بیولوجیاً، وتساهم في میل الفرد إلى 

 ُ ناهم سلوكیات العنف، وهذا ما یفسر میل الذكور للعنف أكثر من الإناث كونهم الأقوى في ب

  .الجسدیة، والأقوى في قدراتهم العضلیة

فسلوك العنف هو نتاج للعدید من الأسباب المتداخلة، ولا یعقل أن یكون سلوك العنف 

مرده زیادة أو نقص لإفراز غدة فقط أو عوامل وراثیة فقط، وأن تفاعل العوامل البیولوجیة مع 

 . )3(المثیرات البیئیة هو الذي یحدد حدوث العنف لدى الفرد

 نظریة التحلیل النفسي .2

یرى أصحاب التحلیل النفسي أن العنف مشكلة نفسیة لا اجتماعیة، والبراهین النظریة 

فیقول  التي یلجؤون إلیها مستمدة من التصورات المثالیة لطبیعة دوافع السلوك البشري،

غرائز تدفعه للعنف، وهي غرائز الجنس التي یتم بواسطتها المحافظة  الإنسانإن في : فروید

التي تؤمن ببقاء الفرد ) Eros(على استمرار النوع وغریزة الدفاع عن النفس وغریزة الحیاة 

 )4(التي تعبر عن المیل اللازم لكل أنواع المادة الحیة )Thanatos( وأمنه، وغریزة الموت

                                                             
 .22، ص مرجع سابق، إبراهیم الحیدري .1

 .2 Eron.L, Growing Up to be violent. A Longitudinal Study of the Development Aggression, 
Pergraanon, New York, 1991, p 20. 

الأردن،  –ولى، دار الوراق، عمانأحمد رشید عبد الرحیم زیادة، العنف المدرسي بین النظریة والتطبیق، الطبعة الأ. 3
 .28، ص 2007

الأردن،  –العواودة، العنف ضد المرأة العاملة في القطاع الصحي، الطبعة الأولى، دار الیازوري، عمانأمل سالم . 4
 .86 ، ص2009
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الفناء الذاتي : ائیة، وتتجلى هذه الحالة في رأي فروید بطریقتیننحو العودة إلى حالتها البد

  .)1(مماثلة لغریزة العدوانوالتخریب أو العدوان، لهذا فإن غریزة الموت عند فروید 

     ویتفق أغلب علماء التحلیل النفسي بأن العنف والعدوان لیسا مجرد دافعین للتدمیر

أو لعقاب الذات، وإنما هما طاقة عقلیة عامة ویلعبان دوراً هاماً في الصراعات العقلیة 

وبدرجة تماثل الدافع الجنسي وما یثیره هذا الدافع من اضطرابات وصراعات نفسیة وسلوكیة، 

، بإمكانها )فروید(كما یتفق علماء هذه النظریة أن طاقة اللبیدو، أي الطاقة الجنسیة 

 . )2()الذات(ع الطاقة العدوانیة مما یوفّر طاقة إضافیة للأنا الاندماج م

 والعدوان الإحباطنظریة  .3

عن العلاقة السببیة  Miller et Dollard انطلق أصحاب هذه النظریة وهما میلر ودولار

وهو عدم قدرة الفرد على –حباط كمثیر ، حیث توجد علاقة بین الإوالعدوان الإحباطبین 

والعدوان كاستجابة، إذ تختلف شدة –حاجة من الحاجات النفسیة أو الفیزیولوجیة  إشباع

السلوك العنیف باختلاف كمیة الإحباط الذي یواجهه الفرد في الحیاة الیومیة، بمعنى أن 

العنف والعدوان هو استجابة فطریة للإحباط، حیث تزداد شدة العدوان وتقوى حدته كلما زاد 

  .)3(حدوثهالإحباط وتكرر 

والعدوان، فقد أكد على أن  وهو من أتباع نظریة الإحباط Berkowitz أما بیركوتز   

، )4(الإحباط: السلوك العدواني هو محصلة للغضب وأن أسباب غضب الإنسان متعددة منها

                                                             
 .86 ، صمرجع سابقأمل سالم العواودة،  .1
 .24 الحیدري، مرجع سابق، ص إبراهیم .2
بوكرمة أغلال فاطمة الزهراء، : الضغط المدرسي وعلاقته بسلوكات العنف والتحصیل الدراسي، إشراف، عبدي سمیرة .3

 ،الجزائر –شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم علم النفس وعلوم التربیة، جامعة تیزي وزو
 .91 ، ص2010/2011

 .30 –29عبد الرحیم زیادة، مرجع سابق، ص  أحمد رشید. 4
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الظلم، الفقر والجوع، فالإحباط قد لا یؤدي إلى السلوك العدواني بشكل مباشر، وإنما یؤدي 

  .)1(مهیأ للقیام بسلوكیات عدوانیة الإنسانالغضب، مما یجعل 

 النظریة السلوكیةی .4

ترى النظریة السلوكیة أن فكرة التقلید أو المحاكاة كأساس لحدوث السلوك العنیف، حیث 

حَدد  لهذه النظریة یلجأ الأطفال طبقاً  ُ إلى تقلید الكبار والتعلم من خلالهم السلوك العنیف، وی

  .)2(ذلك من خلال مواقف حقیقیة في الحیاة أو نماذج تُبث لهم في الأفلام وأجهزة التلفزیون

تعدیل أسالیب فیرى أنه یتم علاج السلوكیات العدوانیة بناء على  Skinnerأما سكینر

  .والتصحیح الزائد وغیرها التفاضليالسلوك المختلفة كالتعزیز، العقاب، العزل، التعزیز 

والسلوك العدواني حسب هذه النظریة هو سلوك متعلم إذا ارتبط بالتعزیز، فإذا اعتدى 

الأخ الأكبر على أخیه الأصغر وحصل على ما یرید فإن احتمال تكرار السلوك العدواني 

فالسلوك العدواني لا یحدث صدفة، وإنما یخضع لقوانین كبقیة أنماط السلوك الإنساني  یقوى،

ا اكتشاف القوانین التي یخضع لها  . )3(الأخرى، أي أن تحلیل السلوك العدواني یتطلب منّ

 النظریة التفاعلیة الرمزیة .5

 وهربرت بلومر، تشارلز كولي وجورج هربت میدومن أبرز ممثلي هذا المدخل كل من 

فهي أقدم تقالید التحلیل السوسیولوجي قصیر المدى، حیث یوضح بلومر أم المرتكزات 

المعرفیة الأساسیة للتفاعلیة الرمزیة تتمثل في أن البشر یتصرفون حیال الأشیاء على أساس 

 )4(لما تعنیه بالنسبة لهم، أي من خلال المعاني المتصلة بها، وهذه المعاني هي نتاج للتفاع

                                                             
 .30 عبد الرحیم زیادة، مرجع سابق، ص أحمد رشید .1
 .79محمد الجوهري وآخرون، مرجع سابق، ص . 2
 .31 –30أحمد رشید عبد الرحیم زیادة، مرجع نفسه، ص . 3

   ، 2008محمد عبد الكریم الحوراني، النظریة المعاصرة في علم الاجتماع، الطبعة الأولى، دار مجدلاوي، الأردن، . 4
 .28ص 
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عملیة تأویل  الاجتماعي في المجتمع الإنساني، وهي تُحور وتُعدل ویتم تداولها عبر

  .   )1(یستخدمها كل فرد في تعامله مع الإشارات التي یواجهها

وقد اعتبر بارسونز العنف خروج عن المجریات الطبیعیة للتفاعل، أو هو بالضرورة 

ارتباكاً في نسق التفاعل أو في النسق الاجتماعي انحراف عن التیار العام، فكل ما یسبب 

، وفي واقع الأمر فإن هذه الصیاغة البارنسونزیة قد قدمت تصوراً نظامیاً للعنف  یعد انحرافاً

  .)2(أو للإنحراف

أصحاب هذه النظریة یرون بأن العنف سلوك تم تعلمه من خلال عملیة فإن  وكذلك

یتم تعلمه عن طریق التنشئة  تؤكد أن سلوك العنفالتفاعل وهناك الكثیر من الأدلة التي 

الاجتماعیة التي تقوم بها الأسرة، فعندما یرى الطفل الصراعات وسلوك العنف لدى الآباء 

  .والأصدقاء تزداد احتمالات اكتسابهم لهذا النمط من السلوك

العنف یتم تعلمه من خلال عملیة تعلم  وبهذا ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن سلوك

من الآباء ینظرون إلى العنف على  قلةالأدوار المرتبطة بالجنس، فعلى الرغم من أن هناك 

أنه شيء طیب، فإن كثیرا من الآباء یعتبرون العنف جزءاً ضروریا من الحیاة، ونمطا سلوكیا 

  یجب أن یتعلمه الطفل خاصة الذكور، 

الأفراد عن طریق التنشئة الاجتماعیة، وبالتالي  یتعلمهسلوك نف ن العأویمكن استنتاج ب

یمكن التخفیف من حدته من خلال تفسیر محتوى عملیة التنشئة الاجتماعیة وإعداد البرامج 

     .  )3(الخ...الإعلامالفعالة لعلاج مشكلة العنف، من خلال الأسرة والمدرسة ووسائل 

         

                                                             
 .28محمد عبد الكریم الحوراني، مرجع سابق، ص . 1
 تماعیة والجنائیة، أحمد زاید، العنف في الحیاة الیومیة في المجتمع المصري، المجلد الأول، المركز القومي للبحوث الاج .2

 .64 -63، ص 2002مصر،  -القاهرة
دراسات اجتماعیة وأنثروبولوجیة، الطبعة الأولى، دار المعرفة الجامعیة، : شكري وآخرون، الأسرة والطفولةعلیاء . 3

 .187مصر، بدون سنة، ص  -القاهرة
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 نظریة التعلم الاجتماعي .6

دور المجتمع في تشكیل السلوك الاجتماعي من خلال النمذجة على  ركزت النظریة

للآخرین وتقلیده والملاحظة أو التقلید، فالسلوكات التي یتعلمها الفرد هي من خلال ملاحظته 

  Albert Banduraاإلى ألبرت باندور  تشكیل السلوك الاجتماعيویعود الفضل في  لهم،

 حیث یؤكد باندورا على أنلاستخدامه هذا الأسلوب وتطویر نظریة التعلم الاجتماعي،

 سلوكیات الآخرین ومن یمكن أن تكتسب من خلال ملاحظة من السلوك الجدیدة الأنماط

 النتائج المترتبة علیها، حتى في غیاب التعزیز الخارجي، وهو التعلم بالملاحظة أو التعلم

أكثر من التعزیز المباشر، ولعل هذه الخاصیة تشكل ) لاقتداء بنموذجتقلید أو ا(بالنمذجة 

سلوك متعلم من  یرى أن العنف فهذا الأخیر. أهم ملامح نظریة باندورا للتعلم الاجتماعي

المجتمع، ویؤكد على التفاعل بین الشخص والبیئة، فتفرض علیه تعلم السلوك العنیف كأي 

من نظریة فإن الفرد یكتسب العنف بالتعلم والتقلید نوع من السلوك الآخر، فحسب هذه ال

  .)1(البیئة المحیطة به، سواءً في الأسرة أو المدرسة أو غیرها

وكذلك ترى هذه النظریة أن العملیات العقلیة تلعب دوراً رئیسیاً في التعلم الاجتماعي 

والصور الذهنیة،  القائم على الملاحظة، وتأخذ العملیات العقلیة شكل تمثیل الرموز للأفكار

وتكون محكومة بهما، كما ترى أن الآثار التي  وهي تتحكم في سلوك الفرد وتفاعله مع البیئة

للفرد تعلم تتبع السلوك من أشكال التعزیز أو أشكال العقاب تعمل كمحددات للسلوك، فیمكن 

  .)2(سلوك ما من خلال توقع نتائجه، أو من خلال ملاحظة نتائجه على الآخرین

  

  

  
                                                             

 .92سمیرة عبدي، مرجع سابق، ص  .1
 .31ابق، ص أحمد رشید عبد الرحیم زیادة، مرجع س. 2
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 النظریة الأنثروبولوجیة .7

تختلف من مجتمع  وإنسانیةففي الدراسات الأنثروبولوجیة تعتبر العنف ظاهرة ثقافیة 

لآخر أو من مرحلة تاریخیة إلى أخرى، وعلیه فإنه عند تحدید مفهوم العنف لابد من العودة 

        إلى مثل هذه المرجعیات والمعاییر، التي تسمح لنا بالحكم على عنف تلك الأفعال 

، حتى إن كانت بعض حالات العنف هي محل نقاش  أو الوضعیات المتغیرة  تاریخیاً وثقافیاً

كالقتل والضرب والخنق وغیرها، فهناك حالات أخرى هي كذلك محل نقاش كالعنف العقابي 

ضرب الزوج لزوجته في حالات معینة، وتهذیب الأطفال (والعنف التأدیبي  الإعداموأحكام 

  .)1()وغیرها

 نتكما أن هناك مجتمعات تتمیز بالسلم والأخرى تتمیز بالعنف والحرب، حیث بیّ 

 Moeurs et Sexualitéفي كتابها Margret Meadالباحثة الأنثروبولوجیة مارغریت مید 

en Océanie عند دراسة خصائص كل من قبائل الأرباش Les Arapesh  

، حیث أن الأرباش لا یحاربون ولا ینظمون غزوات )Les Mundugumors)2والمندقمور

اعة تكمن في القتل، بل ینظرون إلى القاتل النهب والاستلاء، ولا یعتقدون أن المروءة والشج

نظرة غیر عادیة، ولا توجد عندهم الغیرة والحسد وهم متمسكون بالحكمة والتعاون، ومثلهم 

الأعلى هو الرجل الحكیم والحساس، أما قبائل المندقمور فهم متوحشون ویعیشون بعدوانیة 

لهم الأعلى هو الرجل العنیف وسرعة الأخذ بالثأر، ومثجنسیة ویتمیزون بالغیرة والحسد 

 .والعدواني

ي محاولة لدراسة ظاهرة العنف في المجتمع البشري، قامت العدید من الدراسات فو 

 )3(الأنثروبولوجیة بتوضیح مدى وأسباب انتشاره في المجتمعات ما قبل التاریخ، منطلقة من
                                                             

،     1985مصر،  –محمد عبده محجوب، مقدمة في الأنثروبولوجیا، الطبعة الأولى، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة .1
 .38 –37ص 

2. Margret Mead, Moeurs et Sexualité en Océanie,Trad G. Cherassus, Paris, 1963, p 43. 
  .38، ص نفسهمرجع عبده محجوب،  محمد .3
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نتائج معینة، حیث حاولت أن تتبع ظاهرة العنف في  إرساءالعدید من الفروض بغیة 

المجتمعات البدائیة والمعصرة، وذلك انطلاقاً من العدید للضرورات التاریخیة والمنهجیة 

لك المجتمعات ات، وذلك في محاولة تسجیل تراث توالتطبیقیة لدراسة هذا النمط من المجتمع

    التطور  عي الذي یفید في دراساتیعتریها التغیر كنوع من التأریخ الاجتماقبل أن 

والتغیر، كما أن الاتجاه التطوري في تلك الفترة أثر كبیر في الاهتمام بهذا النمط من 

المجتمعات على أساس أنه یمثل بدایة نشأة المجتمعات والنظم المعاصرة، وأنه لكي نفهم 

  . )1(في المجتمعات البدائیة الأنماط المعاصرة من المجتمعات، لابد من دراسة بدایتها المتمثلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .38مرجع سابق، ص عبده محجوب،  محمد .1
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  :خلاصة

المشكلات التي تواجه  إحدىوفي الأخیر یمكن القول أن ظاهرة العنف هي 

  انعكاساتها البیئیة  دولة ولا ثقافة، ولا شك أن لها، فلم تكد تسلم منه المجتمعات

  .والمجتمعیة، في لا تمثل فقط تهدید الإنسان ولكنها تهدد وجوده

ومما یزید في خطورتها أن غالبیة من یتورطون فیها من الشباب والذین هم ثروة 

المجتمع، وهذا ما یدفع كل الأطراف المسؤولة في المجتمع إلى القلق والاهتمام بهذه 

  .  الظاهرة
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  تمهید

یعد الجانب المیداني للدراسة من أهم مرتكزات البحوث الكمیة والكیفیة، التي تتطلب 

إجراء دراسة میدانیة حول الموضوع أو الظاهرة المبحوثة، وذلك بالاعتماد على منهج تحدده 

بالإضافة إلى أدوات بحثیة تساعد على جمع المعلومات حول الظاهرة متطلبات الدراسة 

وتجسیدها في بیانات تساعد على الوصول إلى النتائج المرغوبة، والتي تساعد على التحقق 

  .من فرضیات الدراسة

ویمكن اعتبار الجانب المیداني في أي بحث سوسیولوجي جزءاً متكاملاً مع الجانب 

، وفي هذا للظاهرة المدروسةم بربط موضوع البحث مع الواقع الفعلي النظري، وذلك لأنه یقو 

     المنهج ، مجالات الدراسة :المتضمنة ض الدراسة المنهجیةاتعر سا سیتم الفصل

 یتم هابعد، المعلوماتلجمع  المستخدمةالأدوات و  ،العینةمجتمع الدراسة ثم تحدید  ،المستخدم

  .في الفصل الموالي المتوصل إلیهاالنتائج  تحلیلعرض و 
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I.  مجالات البحث 

تتعدد مجالات البحوث الاجتماعیة باعتبارها بحوث میدانیة تطبیقیة تختلف عن البحوث    

النظریة، وتتمثل هذه المجالات في المجال المكاني والمجال البشري والمجال الزماني 

للدراسة، حیث أن الباحث عندما یشرع في إجراء دراسة علمیة لأي قضیة من القضایا لا بد 

  . الات، باعتبارها خطوة هامة من الخطوات التي تعتمد علیها خطة الدراسةأن یحدد هذه المج

 المجال المكاني .1

هو المكان أو المساحة التي یقیم فیها مجتمع البحث، ومادام مجتمع بحثنا هي الكتابات 

المدونة على مختلف فضاءات تواجدها، فإن الدراسة تمت على مستوى بعض ثانویات دائرة 

مقرة، وعین سیلة بالتقاط صور فوتوغرافیة، وبالضبط في كل من ثانویات بلدیة مقرة بولایة الم

  :الخضراء وبلدیة برهوم، وهم كالآتي

  ثانویات بلدیة عین الخضراء  .أ 

 ثانویة عبد الرحمان بن عوف  

كلم، وتبلغ مساحتها الإجمالیة  50تبعد عن مقر الولایة بـ و  1987عام  فتحت

   حجرة للدراسة  23، تحتوي على مبنیة متر مربع 908452منها  متر مربع 3797500

مخابر اثنان للإعلام الآلي ، ومدرج ومكتبة وقاعة للمطالعة وقاعة للأساتذة، ووحدة  4و

منهم مكتب مستشار التوجیه، أم  13الكشف والمتابعة ، أما عدد المكاتب الإداریة فهي 

 544عدد التلامیذ المتمدرسین بها ، وبلغ 2وعدد الفضاءات  3بالنسبة للمساحات الخضراء 

  .أستاذا  42تلمیذ نصف داخلي ، ویدرس بها  425تلمیذا منهم 
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 ثانویة قسوم العید 

متر مربع  3632منها  متر مربع 7750وتبلغ مساحتها الإجمالیة م، 2010فتحت عام 

ومدرج وقاعة للإعلام الآلي،  وورشتین، مخابر 04حجرة دراسیة و 18تحتوي على و ،مبنیة

   ، أما عدد المكاتب الإداریة فهيقاعة الأرشیفو  ، وقاعة للأساتذةومطعموملعب ومكتبة 

تلمیذ، ویدرس  487وبلغ عدد التلامیذ المتمدرسین بها ، منهم مكتب مستشار التوجیه 07

  .أستاذ 38بها 

  ثانویات بلدیة مقرة  .ب 

 ثانویة الدكتور أحمد عروة 

حجرة دراسیة  22متر مربع، وتحتوي على  9300م، وتبلغ مساحتها 1981فتحت عام 

     للأساتذةومدرج ومكتبة وقاعة للمطالعة وقاعة مخابر وقاعة للإعلام الآلي،  08و

منهم  06، أما عدد المكاتب الإداریة فهي وقاعة الأرشیف ، ووحدة الكشف والمتابعةومطعم

 53، ویدرس بها تلمیذ 750عدد التلامیذ المتمدرسین بها وبلغ ، مكتب مستشار التوجیه

  .أستاذ

 ثانویة خیري الخیر:  

مخابر، قاعة الإعلام  6قسم،  21، متر مربع 5300وتبلغ مساحتها ، 2004فتحت عام    

وقاعة  ووحدة الكشف والمتابعة مطعم،الأساتذة و قاعة ومدرج و  الآلي، ملعب نوع ماتیكو

، وبلغ عدد منهم مكتب مستشار التوجیه 05أما عدد المكاتب الإداریة فهي الأرشیف، 

  .أستاذ 56ویدرس بها  تلمیذ، 500 المتمدرسین بها
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  :ثانویات بلدیة برهوم  .ج 

 ثانویة هواري بومدین:  

لغ ، وتب100/300ونمطها  0206، ورقم تسجیلها الوطني 1986سبتمبر  20فتحت في 

، حجرة 21 والمستعملة منها حجرة دراسیة 27تحتوي على متر مربع،  12090مساحتها 

، كما هي مزودة بقاعة مخبر للهندسة المیكانیكیة وقاعة مخبر )علوم وفیزیاء(وأربعة مخابر 

  وقاعة  قاعة الأرشیفو  ومكتبة مدرجو  ومخبرین للإعلام الآلي، ،للهندسة الكهربائیة

ماتیكو بجواره مضمار سباق السرعة ومضمار نوع ملعب و ، ووحدة الكشف والمتابعة للأساتذة

منهم مكتب مستشار  04ومطعم، أما عدد المكاتب الإداریة فهي  العدو نصف طویل

  .التوجیه

  :موزعین كما یلي 572أما عدد التلامیذ فقد بلغ ، أستاذ 40ویدرس بها 

 200 تلمیذ للسنة الأولى. 

 176 تلمیذ للسنة الثانیة. 

 196  الثالثةتلمیذ للسنة. 
 

  قطوش خلیفة بن محمدثانویة  

، 200/1000متر مربع ونمطها  5710، تبلغ مساحتها 2010جانفي  14فتحت في 

مخابر وقاعة للإعلام الآلي، وفیها مدرج ومكتبة وقاعة  06حجرة دراسیة،  20وتحتوي على 

ومطعم، أما عدد  نوع ماتیكو الأرشیف وقاعة للأساتذة، ووحدة الكشف والمتابعة وملعب

أستاذـ أما عدد التلامیذ  42، ویدرس بها منهم مكتب مستشار التوجیه 09 الإداریةالمكاتب 

  .تلمیذ 440فقد بلغ 
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  المجال البشري .2

من خلال دراستنا للكتابات الحائطیة ودلالات العنف لدى تلامیذ المرحلة الثانویة، فقد 

مجموعة من على ) أي بعض الصور(كانت عینتنا مجموعة من الصور والتي تم عرضها 

التلامیذ الذین كان لهم جزء في بناء البحث، وكانت هذه المجموعة بالنسبة لبحثنا مكونة من 

ذلك باستخدام شبكة التدعیات فهذه الأداة هنا تدعیمیة فقط، أي التقنیة ، و )06( ستة تلامیذ

الجداریة، وتدعیم  رات الأكثر شیوعاً اتجاه الظاهرةالثانویة في البحث لمعرفة المواقف والتصو 

  .بها نتائج تحلیل محتوى صور العینة

  المجال الزمني .3

داد دراسته المیدانیة، وبناءاً نقصد بالمجال الزمني الوقت الذي استغرقه الباحث في إع   

على هذا فإن دراستنا المیدانیة كانت في بعض ثانویات دائرة مقرة، وذلك بالتقاط الصور 

، وثم بعد ذلك بتحلیل محتوى 13/02/2016ویوم  09/02/2016الفوتوغرافیة بتاریخ 

  .شمولي إحصائي وسوسیولوجي، وتحلیل النتائج المتوصل إلیها

II. المستخدم المنهج  

إذا تمعنا في أسباب التقدم الهائل للدول، ندرك أن هناك علاقة بین هذه النهضة العلمیة  

وبین استعمال الأسالیب العلمیة السلیمة والملائمة والمساهمة في تحقیق التنظیم الجید 

وتعطي الإنسان القدرة الفائقة على مواجهة الأحداث والتحكم في مجرى الأمور، إنما كثرة 

المنهج الملائم للبحث، على حسب الموضوع  لاختیار ض اتخاذ أسلوب معینالمناهج تفر 

والهدف، كما یفضل منهج دون آخر على حسب الوظیفة المباشرة في موضوع البحث 

  . )1(ولیست على حسب المحتوى

                                                             
الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات محمد محمود الذنیبات، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، و  عمار بوحوش .1

 .89، ص نةس دونالجامعیة، الجزائر، ب
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    منه یأخذ تحدید المنهج المستعمل في الدراسة أهمیة قصوى قصد إبراز طریقةو  

البحث، وعلیه وتبعاً لطبیعة موضوعنا، وكذا لفرضیات بحثنا، فإننا اعتمدنا استعمال منهج 

  .ع الدراسةتحلیل المحتوى، والذي تم اختیاره لملائمته لموضو 

 مفهوم تحلیل المحتوى .1
 Content analysis in communication"في كتابه  1952ویعرفه برسلون سنة " 

research" ى تقنیة بحث من أجل الوصف الموضوعي والمنتظم والكمي ، أن تحلیل المحتو
للمحتوى الظاهري للاتصال، ویمكن القول أن هذا التعریف یوجهنا إلى خصائص تحلیل 

  :المحتوى وممیزاته، وهي كما یلي
 تحلیل محتوى تقنیة البحث. 

 الوصف الموضوعي؛ یخضع تحلیل المحتوى إلى قواعد واضحة ودقیقة. 

  یتم تحلیل كل محتوى الرسالة بدلالة أهداف الدراسة المعطاة الوصف المنتظم؛

 .بالفرضیات

  الوصف الكمي؛ إن هذا العنصر یكتسي أهمیة بالغة، إذ كثیرا ما یتم تصنیف تحلیل

المحتوى ضمن التقنیات الكیفیة، لكن هناك جانب كمي وذلك من خلال عد أو حساب 

 . )1(حثالعناصر ذات الدلالات بالنسبة إلى فرضیات الب

على أداة تحلیل المحتوى، إذ تستخدم  اللازمةوبالتالي اعتمدت الدراسة لجمع البیانات   

  .هذه الأداة من أجل وصف موضوعي منتظم وكمي لمحتوى ظاهرة الكتابات الحائطیة

  

  

 
                                                             

  سعید سبعون وحفصة جرادي، الدلیل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعیة في علم الاجتماع، الطبعة .1
 .230 -229، ص 2012الأولى، دار القصبة، الجزائر، 



 المنهجیة للدراسة المیدانیة الإجراءاتالفصل الرابع                                                     

 

100 
 

 التحلیل حداتو  .2

بأداة تحلیل المحتوى في بحثه، هي  یقوم بها الباحث الاجتماعي الآخذوهي أول خطوة 

تحدید وحدات التحلیل، وذلك بتقسیم الموضوع محل الدراسة والذي هو على شكل وثیقة    

أو نص أو صوت أو صورة، إلى وحدات وأجزاء، لابد أن یطالها التحلیل كل على حدا 

  :ووحدات التحلیل التي عادة ما یؤخذ بها هي

 وحدة الكلمة. 

  وحدة الفكرةوحدة الموضوع أو. 

 وحدة الزمان والمساحة. 

 وحدة الشخصیة. 

التي  ومنه فقد تم تقسیم موضوع محل الدراسة على شكل صورة، حیث أن وحدة التحلیل

؛ وهي قد تظهر من خلال جملة أو فقرة "وحدة الموضوع أو حدة الفكرة"تم اعتمادها هي 

على ذلك، لو حاولنا  أومن خلال نص بكامله، وحسابها في فهم موضوع البحث، ومثال

التوكل على " "القول بالقدر"دراسة أثر العقیدة التوحید في الأمثال الشعبیة الجزائریة، فإن فكرة 

كلها أفكار ومواضیع یمكن حسابها وعدها "... القول بأزلیة الآخرة" "القول بفناء الدنیا" "الله

  .)1(في فهم أثر عقیدة التوحید في الأمثال الشعبیة الجزائریة

  

  

  

  

                                                             
،      2006الجزائر،  -ة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنونأحمد عیاد، مدخل لمنهجیة البحث، الطبع .1

 .137ص 
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III. العینة أسلوب اختیار و مجتمع البحث 

 مجتمع الدراسة  .1
وهو المجتمع الذي یسحب منه الباحث عینة بحثه، فهو الذي یكون موضع الاهتمام في 

والبعض الآخر المجتمع " المجتمع الإحصائي"البحث والدراسة، حیث یسمیه البعض 
  .)1(الأصلي
لتلامیذ المرحلة الثانویة في عدد من الصور للكتابات الحائطیة شمل مجتمع الدراسة ومن 

  .ولایة المسیلة–بعض ثانویات دائرة مقرة 

 العینة .2

هي ذلك الجزء من مفردات الظاهرة التربویة موضوع الدراسیة والذي یختاره الباحث وفق و 

المجتمع شروط معینة لتمثیل المجتمع الأصلي للدراسة، إذن فالعینة تتوزع فیها خصائص 

  .)2(بنفس النسب الوردة في المجتمع

 :نوع العینة المستخدمة وحجمها وانطلاقاً من موضوع دراستنا سیتم تحدید

 تّم اختیار نوع العینة بما یتماشى مع متطلبات الدراسة، وقد اعتمدنا العینة القصدیة غیر

العینة لمسمیات الأخرى كالعینة المقصودة، العشوائیة، وقد یطلق على هذه العینة بعض ا

العمدیة نظراً لأن الباحث یقصد أو یتعمد اختیار مفردات معینة یعتقد بخبرته السابقة أنها 

لأن الباحث یستخدم  تمثل مجتمع البحث تمثیلا سلیما كما قد یطلق علیها عینة الحكم نظراً 

یحققون أهداف البحث من وجهة ین أعضاء العینة الذ حكمه الخاص لاختیار مفردات أو

  .)3(نظره

                                                             
، 2006محمد صفوح الأخرس، المنهج وطرائق البحث في علم الاجتماع، الطبعة السابعة، مطبعة دار الكتاب، سوریا، . 1

 .55ص 

 .93 -92، ص 2004السعودیة،  –الریاض ب د، البحث التربوي، الطبعة الأولى، مبادئمساعدة بن عبد الله النوح،  .2
 .74، ص نةس دونلطفي طلعت إبراهیم، أسالیب وأدوات البحث الاجتماعي، الطبعة الأولى، دار غریب، القاهرة، ب .3
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تلامیذ  08 على ة، وبعد ذلك قمنا بعرض بعض الصورصور  193فعینة الدراسة تقدر بـــ 

تلامیذ وإنما الصور الملتقطة والتي تختلف من حیث الشكل  08لیست عینتنا هي (

  ).  والمضمون

IV.  أدوات جمع البیانات  

ا استخدام مجمو  عة من الأدوات لجمع البیانات والمعلومات إن أي بحث علمي یتطلب منّ

النظریة وتوظیفها في الدراسة التطبیقیة، وقد اعتمدنا في بحثنا على مجموعة من الأدوات 

  :والطرق الإحصائیة للوصول إلى الحقائق التي نصبوا إلیها وذلك بإتباع الخطوات التالیة

 : الملاحظة .1

مع  وترتبط بین الظواهر ،هادفة وعمیقةهي مشاهدة مقصودة دقیقة ومنظمة، موجهة، 

الاستعانة بأسالیب البحث والدراسة التي تتلائم مع طبیعة هذه الظاهرة، ومنه فالملاحظة هي 

مشاهدة للظواهر في أحوالها المختلفة وأوضاعها المتعددة لجمع البیانات وتسجیلها وتحلیلها 

  .)1(والتعبیر عنها بأرقام

المستخدمة غالباً ؛ وهي أو المباشرة البسیطةعلى الملاحظة  ففي دراستنا الحالیة نعتمد

في الدراسات الاستكشافیة إذ یلاحظ الباحث ظاهرة أو حالة دون أن یكون لدیه مخطط 

  .  )2(مسبق لنوعیة المعلومات أو الأهداف أو السلوك الذي سیخضعه للملاحظة

  

  

  

                                                             
–، أسس البحث العلمي لإعداد الرسائل الجامعیة، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق، عمانإبراهیممروان عبد المجید . 1

 .174ص  ،2000الأردن، 
 .74، ص نةس دونالأردن، ب -منهجیة البحث العلمي، الطبعة الثانیة، دار وائل، عمان عبیدات وآخرون، محمد .2
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 :الوثائق والمستندات .2

 :الصورة

الأولى، ونقطة الارتكاز التي یدور من خلالها موضوع البحث  بما أن الصورة هي المادة

المتواضع بالتطرق للعبارات المشكلة في الصورة المأخوذة من الجدران، بمعنى أننا نتعامل 

مع الصورة في التحلیل، إذاً ارتأینا تقدیم نظرة سریعة حول أهم ما یتعلق بها ولأن الصورة 

وظائف والاستخدامات، ومتعددة أیضاً بالنسبة لأنواعها متعددة الاهتمامات والاتجاهات وال

  .وتعاریفها ومجالات الإثارة منها

    هي وسیلة اتصال كغیرها من الفنون، ولأن كل فن یخاطب حاسة معینة "إذاً 

 . )1(مختلفة، فنجد أن فن الرسم والكتابة والتصویر یخاطبون العقل عن طریق العین

 :شبكة التداعیات .3

، وتهدف للكشف عن بنیة Annamaria Silvana de Rosaللباحثة  التقنیةوهذه 

المتصل ) الدلالي(لنمطیة للمجال المعنوي ومحتویات المؤشرات القطبیة والمحایدة وا

       للمواضیع بسبب بساطتها  الأكثر جاذبیةبالتصورات الاجتماعیة، فهي أداة 

طریقة بسیطة لجمع ووضوحها، وبواسطة قوة ثباتها للتأقلم مع أهداف البحث، حیث تَستعمل 

لم یتلقى الباحثون صعوبات  إنشائهاالمعلومات وبوقت أقل، أما بخصوص تطبیقها فمنذ 

استعملت (إلى ملائمتها لكل الأعمار  بالإضافةحولها بتعدد المواضیع التي استعملت فیها، 

طبقت (، وضمن أي شروط اجتماعیة أو خلفیات ثقافیة )في سن التمدرسحتى مع الأطفال 

، وهكذا فإن سهولة استعمالها وفهمها في مدى تأقلمها مع )في كثیر من البحوث العلمیة

، حیث یمكننا تطبیقها مع أي بحث فقط تغییر المقطع  أهداف البحوث الأكثر اختلافاً

  .  )2(المنبه

                                                             
 .107فتیحة لبني، مرجع سابق، ص . 1
 .143 -142نورة عامر، مرجع سابق، ص . 2
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استعملنا معها المقابلة غیر الموجهة، والتي تعرف كذلك  ومن خلال شبكة التداعیات فقد

بالمقابلة الحرة والبسیطة وغیر مقننة، فهي تمتاز بأنها مرنة، حیث بمقدور المبحوث التحدث 

  .)1(في أي جزئیة تتعلق بمشكلة البحث دون قید

، إذ أن البا حث ففي هذا النوع یكون سریان المقابلة غیر محدد بأسئلة موضوعة مسبقاً

  .)2(یطرح سؤالاً حول فكرة البحث أو الظاهرة

 الإحصائیةالتحلیل والأسالیب  .4

عن المعالجة الكمیة للبیانات الكیفیة، وهو أیضاً المعالجة  الإحصائيیعبر التحلیل 

  .)3(بین والتي تم وضعها من خلال الفرضیات الإحصائیة

تم الزیارة المیدانیة الكمیة و وللدمج بین هذه التقنیات البحثیة المختلفة بعد جمع البیانات، 

  .للتحقق من فرضیات البحثالنسبة المئویة استخدام 

  100× التكرار 

  مجموع أفراد العینة

فقد تم استخدام معامل التكرار لحساب عدد المواضیع والفئات المتعلقة بموضوع 

معامل النسبة المئویة من أجل توضیح حجم المواضیع الفرعیة نسبة إلى مجموع الدراسة، أما 

  .المواضیع

  

  

  

                                                             
 .122 -121، ص مساعدة بن عبد الله النوح، مرجع سابق .1
 .56، ص سابقعبیدات وآخرون، مرجع محمد . 2
 .193 ص وحفصة جرادي، مرجع سابق،سعید سبعون   .3
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  خلاصة

         تضمن هدا الفصل في عرض لعناصر الإجراءات المنهجیة للدراسة   

المیدانیة، والمتمثلة في مجالات الدراسة، وتحدید المنهج المتبع ومحددات اختیاره، ثم تحدید 

حجم العینة المستخدمة في الدراسة الأساسیة باستخدام الصور التي تم التقاطها، ثم تفریغ 

، والتأكد من صحة الفرضیات         البیانات وتحلیلها لأجل الوصول إلى النتائج كما سیأتي لاحقاً

  . أو عدمها من خلال الفصل الموالي



 

  

  

  

 الفصل الخامس
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  تمهید

بعد التطرق إلى الإجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة من خلال الخطوات المتمثلة   

في تحدید المنهج المتبع وعینة الدراسة والأدوات المستخدمة في جمع البیانات، وتطبیقها 

لمعرفة دلالات العنف من خلال الكتابات الحائطیة لتلامیذ المرحلة الثانویة، وبعد عرض 

على مجموعة من التلامیذ وتصنیفها حسب المواضیع الموجودة والمجسدة في شكل الصور 

كتابات حائطیة، تم تحلیل البیانات واستخراج النتائج التي یتم عرضها ومناقشتها انطلاقا من 

بعض من  ، كما یتضمن أیضاً الفرضیات، وكذا مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة

  .ي ضوء النتائج المتوصل إلیهاالاقتراحات والتوصیات ف
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I.  وتفسیرهابیانات العرض وتحلیل 

یمثل نسبة وتوزیع الكتابات والرسومات الحائطیة في مختلف ): 1(جدول رقم 

  الثانویة جدران

  التكرار والنسبة المئویة                          

  

  أماكن تواجد الكتابات الحائطیة   

النسبة المئویة   التكرار

(%)  

  52.22  47  جدران الأقسام الدراسیة

  18.89  17  جدران الفناء والساحة

  28.89  26  جدران دورات المیاه

  100  90  المجموع

  

تشیر النتائج المتحصل علیها في الجدول أن أعلى نسبة من الرسومات والكتابات       

، وتلیها نسبة جدران دورات %52.22الحائطیة المجسدة في جدران الأقسام الدراسیة بــ 

  .%18.89والتي تمثل بـــ  ، أما اقل نسبة فهي في جدران الفناء والساحة%28.89المیاه بــ 

  :تحلیل محتوى الكتابات والرسومات الحائطیة في مختلف جدران الثانویة

اعتماداً على الصور التي تم التقاطها وترتیبها وتوزیعها حسب الأماكن والفضاءات       

من جدران  التلامیذ یستخدمون كل جدران الثانویة إیجادالموجودة فیها، ومن خلالها تم 

الثلاثة الأقسام الدراسیة وجدران الفناء والساحة، وكذا جدران دورات المیاه، ففي هذه الأماكن 

ذ یستغلونها بتجسید مختلف الكتابات والرسومات والرموز في التعبیر عما یدور نجد التلامی

نجد التلامیذ یعبرون عن  مثل جدران الأقسام الدراسیة وجدران الفناء والساحةففي  ،بداخلهم

    مختلف المواضیع والجوانب التي یهتمون بها سواء كانت ریاضیة أو سیاسیة أو دینیة، 
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لعنف أو كلمات عن الصداقة وتخلید للأسماء وغیرها من الكتابات أو رسومات تدل عن ا

ُ الوحید الذي  ، أما فیما یخص جدران دورات المیاه فهو المكانوالرسومات الحائطیة  عبر فیهی

، للحیاء بألفاظ نابیة بالسّب والشّتم لبعضهم البعض، وكذلك ألفاظ وكلمات خادشة  التلامیذ

عبارات الجنسیة والرسومات البذیئة وأرقام الهواتف، حیث تكشف متلئ بالیلأنها المكان الذي 

من رقابة القیم  لتلمیذ، كأنها مساحة حریة یتخلص فیها اعند التلامیذریة الحیاة المكبوتة والسّ 

 ُ المكان لا یعتبر أن هذا عبر في هذا المكان عن مكبوتاته وأحلامه، لأن التلامیذ والآخرین، لی

یراه إلا هم دون غیرهم، ومنه فإن هذه الكتابات والرسومات والرموز تعبر على أن هناك 

  . عنف مادي مجسد في مختلف جدران الثانویة

  یمثل نسبة وتوزیع الكتابات والرسومات الحائطیة في مختلف): 2(جدول رقم 

  لثانویةأماكن الأقسام الدراسیة ل

  التكرار والنسبة المئویة                      

  أماكن تواجد الكتابات الحائطیة   

النسبة المئویة   التكرار

(%)  

  55.34  57  الطاولات

  17.48  18  الأبواب

  19.42  20  النوافذ

  04.85  05  الكراسي

  02.91  03  المدفآت

  100      103  المجموع
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الكتابات الحائطیة مجسدة في الرسومات و یتبین من خلال الجدول أن نسبة كبیرة من       

النوافذ ، أما النسب المتقاربة من الكتابات فهي بین %55.34الطاولات بنسبة 

ـــموجودة ، ثم أقل نسبة )%17.48(الأبواب، و )19.42%(  %04.85 في الكراسي تقدر ب

  .%1.55والمدفآت بنسبة 

  :الأقسام الدراسیة للثانویةالكتابات والرسومات الحائطیة في مختلف أماكن تحلیل محتوى 

واستنادا على الصور التي تم التقاطها وتصنیفها حسب الأماكن والفضاءات الموجودة       

التلامیذ  إیجادفیها، واستخلاص الدلالات السوسیولوجیة الموجودة في تلك الأماكن، حیث تم 

من أجل  وغیرها، نوافذمن طاولات وأبواب و  مختلف أماكن الأقسام الدراسیةیستخدمون 

كتابات ورسومات التي یقوم بتجسیدها في من  بداخله وتفریغ كل ما یدور ،فكرة لغیره إیصال

مع  یكون هناك تواصل وتفاعل ، وذلك من أجل أنوتتناول مواضیع مختلفة مختلف الأماكن

ومنه فإن استخدام مختلف أماكن من خلال قراءة تلك الكتابات والرسومات،  بقیة التلامیذ

على أن هناك عنف مادي اتجاه تلك الفضاءات واستغلالها من أجل الأقسام الدراسیة تعبر 

  .مواضیع وجوانب مختلفة یعبر عنها التعبیر عما بداخلهم، فكلها تحمل في مضمونها
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أماكن یمثل نسب توزیع الكتابات الحائطیة في مختلف فضاءات و ): 01(الشكل رقم 

  الثانویة

  

یمثل نسبة وتوزیع الكتابات الحائطیة التمني للنجاح في شهادة البكالوریا ): 3(جدول رقم 

  حسب اتجاه وقوة المضمون

  النسبة واتجاه وقوة المضمون       

  

  وحدات التحلیل

  

  التكرار

  النسبة المئویة

(%)  

اتجاه 

  المضمون

قوة 

  المضمون

 عبارات التمني النجاح في شهادة

  البكالوریا

  قوي  ایجابي  38.89  07

  قوي  ایجابي  61.11  11  في البكالوریا  أدعیة للنجاح

    100  18  المجموع

55.22%

18.89%

28.89%

55.34%

17.48%

19.42%

4.85% 2.91%

جدران الأقسام الدراسیة

جدران الفناء والساحة

جدران دورات المیاه

الطاولات

الأبواب

النوافذ

الكراسي

المدفآت
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یوضح الجدول أعلاه أن أعلى نسبة سجلت من خلال الكتابات الحائطیة من أدعیة        

، أما نسبة عبارات وكلمات التمني %61.11ورجاء من الله للنجاح في البكالوریا بنسبة 

  .    قوي –، أما من جهة اتجاه وقوة مضمون الكتابات ایجابي %38.89للنجاح بــــ 

  :تحلیل محتوى الكتابات الحائطیة التمني للنجاح في شهادة البكالوریا

تصنیف الصور حسب العبارات المكتوبة فیها، واستخلاص الدلالات  ارتأینا

السوسیولوجیة الموجودة، وانطلاقاً من العبارات التي تكتب كما وجدت على الجدران ومختلف 

أماكن المدرسة، فالتلمیذ الذي یدرس البكالوریا یمر بمراحل نفسیة وتربویة من خلال الدروس 

لتداعیات وكذا المقابلة الحرة تم تصریح بعض التلامیذ أنهم التي یتلقاها، فمن خلال شبكة ا

یمرون في هذه المرحلة بضغوطات نفسیة وخاصة تربویة وذلك بكثرة الدروس في المواد 

الأدبیة، وكذا المادة العلمیة المعروفة بصعوبتها ألا وهي الریاضیات فهم یتلقون دروس 

وذلك خوف من عدم " دروس خصوصیة"میة تدعیمیة سواء في الثانویة، أو كما نقول بالعا

یقوم التلمیذ بالتعبیر عن مكنوناته الداخلیة باعتبار اللغة وسیلة للاتصال  النجاح، وبالتالي

النجاح في البكالوریا، حیث یقوم  على والإصرارالرمزي بین التلامیذ، وذلك بالدعاء والتمني 

 كانت العبارات والأدعیة للتمني فيبتجسیدها في الجدران ومختلف فضاءات الثانویة سواء 

 BAC 2015" ،"BACاضغط هنا تنجح في "، "یا رب نجحنا آمین: "النجاح بالعربیة مثل

لهم، ك BAC 2015" ،"ندیك بسیف علیك

، ..."وعلاه...وعلاه

"BAC 2016  انشاء

 BAC 2016أو " الله

" آف انشاء الله3

وغیرها، أما بالفرنسیة 

 :مثل والانجلیزیة
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"BAC 2016 Succed"، "Bonne 

chance a Tous les éleves" ،"BAC 

2016 Les langues Étrangéres"   

  ."BAC 2016 inchallah 3GE"و 

فمن خلال شبكة الملاحظة فإن هذه العبارات 

ورغم اختلافها من حیث الصیاغة واللغة عن 

باقي العبارات، وكذا الكتابة الخاطئة بحسب 

طبیعة المرسل إلا أن الرسالة أوصلت معناها 

الذي یحمل في مضمونها عبارات التمني 

  . النجاح في البكالوریا
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وتوزیع الشعارات والعبارات الریاضیة حسب اتجاه وقوة یمثل نسبة ): 4(جدول رقم 

  المضمون

  النسبة واتجاه وقوة المضمون        

  

  وحدات التحلیل

  

  التكرار

  النسبة المئویة

(%)  

اتجاه 

  المضمون

قوة 

  المضمون

  قوي  ایجابي  30.77  04  عبارات تشجع المنتخب الجزائري

  قوي  ایجابي  46.15  06  عبارات وشعارات للأندیة المحلیة

  قوي  ایجابي  23.08  03  عبارات وشعارات للأندیة الأجنبیة

    100  13  المجموع
  

% 46.15للجدول أن أعلى نسبة سجلت بـــ  الإحصائیةنلاحظ من خلال قراءتنا       

ا نسبة العبارات التي تشجع المنتخب  للعبارات والشعارات التي تشجع الأندیة المحلیة، أمّ

، فهنا %23.08، وتلیها عبارات وشعارات للأندیة الأجنبیة بــ %30.77الجزائري تمثل بـــ 

اتجاه وقوة المضمون في كلا وحدات التحلیل للشعارات والعبارات الریاضیة ایجابیة وقویة 

  .المضمون

  :تحلیل محتوى الشعارات والعبارات الریاضیة

الشباب الجزائري مهتم بالریاضة سواء بتشجیع المنتخبات أو الأندیة الریاضیة  إن      

المحلیة أو الأجنبیة، كما أن هناك من الشباب من یشارك في النوادي الریاضیة خاصة كرة 

      كأس العالم أو كأس القدم فهي تلقى اهتمام كبیر من قبل الشباب خاصة مع وقت

، حیث نلقى الشباب منشغل بالمنتخبات الریاضیة والتنقل إلى البلد المنظم للدورة إفریقیا

     ، ومن سیتأهل إلى الدور الربع النهائي أو النصف )إفریقیاكأس العالم أو كأس (
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مثل تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى  النهائي،

نوب إفریقیا وفي البرازیل، نهائیات كأس العالم في ج

  .كما أن هناك اهتمام بالأندیة المحلیة والأجنبیة

ومنه فقد كان هناك تواصل وتفاعل التلامیذ مع 

الریاضة وذلك بكتابة عبارات وشعارات تشجع المنتخب 

المحلیة والأجنبیة، ومن أهم  الجزائري، والأندیة للفرق

 الشعارات هذه

 .1.2.3افریقیا برب نشااللهكأس أمم " والعبارات

VIVA L’Algerie " معاك یالخضراء"وعبارة"، 

" بلوزداد"، "Vive Algerعام الموندیال  2010"

 LIONEL"و" برشلونة للأبد" ،"وفاق سطیف"

MESSI: THE BEST IN THE WORLD" ،

وفي ظل كل ذلك تبقى أجمل الصور التي حملتها 

ل التلامیذ الذین یتفاعلوا مع الریاضة، سواء مع أنام الكتابات الحائطیة، والتي صنعتها

  .انتصارات منتخبهم الوطني أو نادي الریاضي الذي یشجعوهم كان محلي أو أجنبي
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یمثل نسبة وتوزیع الرسومات والعبارات سیاسیة حسب اتجاه وقوة ): 5(جدول رقم 

  المضمون

  النسبة واتجاه وقوة المضمون       

  

  وحدات التحلیل

  

  التكرار

النسبة 

  المئویة

(%)  

اتجاه 

  المضمون

قوة 

  المضمون

رسومات وعبارات مساندة للقضیة 

  الفلسطینیة

  قوي  ایجابي  83.33  10

  قوي  سلبي  16.67  02  عبارات غیر مساندة للنظام

    100  12  المجموع
  

یتبین من خلال الجدول أن نسبة كبیرة من الرسومات والعبارات المساندة للقضیة       

ــــ  ، حیث كان اتجاه وقوة المضمون لوحدة التحلیل هنا %83.33الفلسطینیة والتي تقدر ب

ا العبارات غیر المساندة للنظام فهي نسبة ضعیفة تقدر بــ  -ایجابي ، %16.67قوي، أمّ

  .   قوي -ن لوحة التحلیل سلبيومنف فاتجاه وقوة المضمو 

  :الرسومات والعبارات سیاسیة تحلیل محتوى

تم تصنیف الصور حسب الرسومات والعبارات       

المكتوبة فیها، واستخلاص الدلالات السوسیولوجیة 

الموجودة، والتي تخص الجانب السیاسي المجسد في 

  .مختلف فضاءات الثانویة

فالعالم العربي والغربي یتعرض لتغیرات مستمرة على 

الصعید السیاسي، وتثبت وسائل الاتصال الجماهیري 

حضورها دوماً لتغطیة الأحداث، وعكس الرأي العام، 
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ولكن كثیرا ما تختلف وجهات نظر الجمهور 

وتتضارب قناعاتهم السیاسیة، فیعارضون الرأي 

  .ویكتبون موقفهم عل مساحات الجدران

ولتعمیق الطرح نستند إلى عینة من 

الصور الملتقطة من بعض ثانویات دائرة مقرة، 

التي أبرزت موقف وتفاعل التلامیذ مع القضیة 

الفلسطینیة من خلال العبارات والرسومات وما 

كلنا : "تحملها من معاني التي تساند فلسطین مثل

ثابتون مع غزة خاصة ومع "، "فلسطین الحریة

    الجزائر مع فلسطین ظالمة "، "فلسطین عامة

     " فلسطین في قلوب الجزائریین"، "أو مظلومة

وهي " GAZZA IN OUR HEARTS"و 

كلمات معبرة عن شعور التلامیذ اتجاه الشعب 

الفلسطیني، كما أن اللهجة شدیدة القوة والتمسك 

  .لسطینیة فقطبالدرجة الأولى ولیست ف إسلامیةبالقضیة الفلسطینیة كونها قضیة عربیة 
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أما الجانب السیاسي في الجزائر لم 

یكن للتلامیذ اهتمام أو تفاعل أو رأي 

اتجاه السیاسة، حیث تم التقاط صورتین 

: فقط وبنفس الرأي تخص السیاسة وهي

، "ضد الحكومة، ضد الشغب، ضد الدولة"

ومنه فهي تحمل في مضمونها أن هناك 

  .رفض وعدم مساندة النظام

  

یمثل نسبة وتوزیع الرسومات والعبارات التي تدل عن العنف حسب اتجاه ): 6( جدول رقم

  وقوة المضمون

  النسبة واتجاه وقوة المضمون        

  

  وحدات التحلیل

النسبة   التكرار

  المئویة

(%)  

اتجاه 

  المضمون

قوة 

  المضمون

  قوي  سلبي  09.80  05  جمل غیر مهذبة ضد الأستاذ

  قوي  سلبي  25.49  13  والحرب القتل عبارات وشعارات عن

  قوي  سلبي  49.02  25  والعنف القوة رسومات عن

  قوي  سلبي  15.69  08  شعارات القرصنة

    100  51  المجموع
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 للجدول أن أعلى نسبة سُجلت لرسومات عن  الإحصائیةنلاحظ من خلال قراءتنا       

والحرب، وهي  القتل عن عبارات وشعارات %25.49 ، وتلیها%49.02والعنف بـــ  القوة

ا أقل نسبة لجمل غیر %15.69بذلك تتفوق على شعارات القرصنة التي تمثل بنسبة  ، أمّ

ا من خلال اتجاه وقوة المضمون لوحدات %09.80مهذبة ضد الأستاذ قد بلغت  ، أمّ

  .قوي -التحلیل سلبي

  :الرسومات والعبارات التي تدل عن العنف تحلیل محتوى

حسب الرسومات والعبارات المكتوبة فیها، واستخلاص الدلالات  تم تصنیف الصور      

  .السوسیولوجیة الموجودة، والتي تخص العنف الرمزي المجسد في مختلف فضاءات الثانویة

فهناك من یرى ظاهرة الكتابات الحائطیة عنف من مبدأ أنها محاولات تخریب للممتلكات 

یحاولون ترك بصماتهم علیها، وبالتالي ینادون الخاصة والعامة، من طرف أفراد مجهولین 

برفضها وتجریم مرتكبیها ومعاقبتهم،وفي هذه الحالة إنما نلمح مدى العنف المجسد لهذه 

الظاهرة، وهو عنف رمزي ترسله تلك الكتابات والرسوم إلى أعین كل أفراد المجتمع دون 

ان شكل من أشكال هذا تمییز وربما للسلطات على وجه الخصوص، فالكتابة على الجدر 

العنف الرمزي الموجه بالخصوص إلى المؤسسات العمومیة، فأغلب هذه الكتابات تعكس 

الرغبة في جعل الآخر موضع سخریة، والرغبة 

  .في إثبات تفوق الذات على الآخر وغیرها

فمن خلال هذا الطرح واستناداً من الصور     

التي أبرزت مختلف الرسومات والعبارات التي 

تدل عن العنف مثل العبارة التي تستخدم ضد 

فمن خلال  ،"اضغط هنا یختفي الأستاذ"الأستاذ 

الملاحظة المباشرة لتلك العبارة أنها تحمل في 

مضمونها أن التلامیذ یقومون بإفراز الحقد 
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والكراهیة للأستاذ ویریدون التخلص منه بأي طریقة، 

لحرة عند التداعیات والمقابلة ا وكذلك من خلال شبكة

عرض على مجموعة من التلامیذ الصور والتي تم 

تفسیرها وأثبتوا أنها من یقوم بكتابتها لیه عنف داخلي 

یقوم بتجسیده كرسومات وكتابات حائطیة مثل بعض 

الصور التي تدل على أنهم متأثرون بأفلام العصابات 

 منظمة= یل فاتیقاخل+ حسام لیصكروا+ العقید أنور: "ومسلسل وادي الذئاب مثل والرعب

كالقناص ، والرسوم المتحركة "أرمجیدون 40

، وشعارات القراصنة باعتبارها هم ودراغون بول

الأشخاص الذین یبحرون عبر البحار والمحیطات 

بقصد السرقة 

ونهب 

الأموال 

والبضائع 

ومعظم 

ح التلامیذ  القراصنة یستهدفون السفن، ومنه فقد صرّ

أن من یقوم بكتابتها هم المتمردین في القسم 

باعتبار أن هذا الرمز مخیف یریدون التسلط وفرض 

قوتهم، وأن مثل هؤلاء التلامیذ یتسمون بالعنف 

  . الداخلي والخارجي
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ما یأخذ بالقوة "والحرب مثل عبارات  القتلوالعبارات التي تدل عن  أما شعارات       

، كشعار هتلر "داعش یطرق أبوابكم"و" لا للسلم) معركة(لیسترد إلا بالقوة، هیا للحرب 

الذي یعبر عن رمز النازیة التي عُرفت بإجرامها في إیطالیا، في حین یعكس ذلك نزعة 

وتمرد على  إجرامالعنف التي تسیطر على أصحاب هذه الكتابة، والتي یمكن أن تتحول إلى 

   المجتمع، لأن قناعته تملي علیه التعامل مع محیطة بعنف لمواجهة أي تسلط یفرض 

ا ما یدل على أنه عنف رمزي من خلال تصریح بعض التلامیذ أن من یرسم هذا علیه، وهذ

، باعتبار هتلر زعیم الحزب النازي وأنه قتلأو الرمز یتسم بالتسلط ویحب الحرب وال الشعار

أقوى زعیم في زمن الحرب العالمیة الأولى والثانیة، وأن هناك من یحب شعار هتلر لأنه قام 

د، فكل العبارات والشعارات تحمل في  مضمونها عنف رمزي مجسد بحرق مجموعة من الیهو 

  .في مختلف أماكن الثانویة
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یمثل نسبة وتوزیع الكتابات الحائطیة للعبارات الدینیة حسب اتجاه وقوة ): 7(جدول رقم 

  المضمون

  النسبة واتجاه وقوة المضمون         

  

  وحدات التحلیل

  النسبة المئویة  التكرار

(%)  

اتجاه 

  المضمون

قوة 

  المضمون

  قوي  ایجابي  43.48  10  نصرة الرسول 

  قوي  ایجابي  56.52  13  ذكر واستغفار وأدعیة

    100  23  المجموع

  

یوضح لنا هذا الجدول أن أعلى نسبة سجلت للكتابات الحائطیة التي تحمل ذكر        

            رسول صلى الله علیه وسلم تمثل ، وتلیها عبارات لنصرة ال%56.52واستغفار وأدعیة بــ 

  .قوي-ومنه فاتجاه وقوة المضمون لوحدات التحلیل  ایجابي ،%45.83بــ 

  :الكتابات الحائطیة للعبارات الدینیة تحلیل محتوى

المنددة في ما فعلته  والإسلاميتواصل ردود الأفعال الغاضبة في العالمین العربي       

بنشر إحدى صحفها رسوماً كاریكاتوریة تسيء للرسول الكریم صلى الله  2005الدنمارك عام 

ن الاعتذار للمسلمین عن ذلك الإساءة، مما أدى ه وسلم، وفي وقت رفضت فیه غوبنهاغعلی

  .ببعض الدول العربیة إلى قطع علاقاتها الدبلوماسیة بالدانمارك

یفة الفرنسیة شارلي ایبدو بنشر رسم كاریكاتوري لنبي محمد خاتم وكذلك قامت الصح

، ومن وقتها قام المسؤولون والمنظمات الدینیة العربیة بمنع صدور هذه 2015المرسلین عام 

  .الصحیفة
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فمن خلال هذه 

الإساءات التي قدمتها 

الدانمارك والصحیفة الفرنسیة 

للرسول  شارلي إیبدوا

فالشارع ، والإسلاموللمسلمین 

الجزائري كان بصوت واحد 

وكهول وشیوخ یؤكدون  رافضین أي مساس برسول الله علیه أفضل الصلاة والسلام من شباب

  .، ولن نسمح بالتطاول على سیدنا محمد صلى الله علیه وسلمالإرهابنحن ضد 

 ولتعمیق الطرح نستند إلى عینة من الصور الملتقطة في بعض ثانویات دائرة مقرة، أن

تلامیذ المرحلة الثانویة تفاعلوا مع هذا الحدث بكتابات 

عبارات تدل على التمسك بالرسول صلى الله علیه وسلم 

نحن فداك یا رسول " "كلنا محمد" :وسلم مثل ونصرته علیه

صلي على من بكى شوقا لرؤیتنا، اللهم "و" الله، كلنا نفدیك

صلي وسلم على رسولنا 

  ".ونبینا محمد

من  الإسلامیةان هناك تمسكهم بشریعتهم وكذلك ك     

اللهم إنك : "خلال كتابة أذكار واستغفار وأدعیة ومن بینها

" لا تنسى ذكر الله"و" عفو تحب العفو فاعفوا عنا

، ومنه فكل هذه الكتابات الحائطیة تحمل "استغفر الله"و

  . في مضمونها التمسك بالجانب الدیني
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الرسومات والعبارات لغرض تزیین الفصل الدراسي  یمثل نسبة وتوزیع): 8(جدول رقم 

  حسب اتجاه وقوة المضمون

  النسبة واتجاه وقوة المضمون        

  

  وحدات التحلیل

  

  التكرار

النسبة 

  المئویة

(%)  

اتجاه 

  المضمون

قوة 

  المضمون

  قوي  ایجابي  33.33  09  حكم وأقوال عن العلم 

  قوي  ایجابي  51.85  14  رسومات ومناظر طبیعیة

  قوي  ایجابي  14.81  04  أقوال باللغة الأجنبیة

      100  27    المجموع
  

من خلال الجدول أعلاه یبین لنا أن أعلى نسبة سجلت لرسومات ومناظر طبیعیة           

ــ %51.85بــ  ا نسبة عبارات وأقوال عن العلم قُدرت بـ ، وتلیها عبارات أجنبیة %33.33، أمّ

   .قوي -اتجاه وقوة المضمون لوحدات التحلیل ایجابي، ومنه فإن %14.81بنسبة 

  :الفصل الدراسي الرسومات والعبارات لغرض تزیینتحلیل محتوى 

ارتأینا تصنیف الصور حسب العبارات والرسومات      

السوسیولوجیة  الدلالات المكتوبة فیها، واستخلاص

الموجودة، وانطلاقاً من العبارات التي تكتب كما وجدت 

جدران أقسام الثانویة، فالتلمیذ هنا یسعى كذلك على 

إلى تزیین الفصل الدراسي ولیس فقط التعبیر عن 

ومشاعره الداخلیة، فمن خلال ملاحظة  مكنوناته

أو رسومات تخص المواد  مناظر طبیعیة(الرسومات 
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والحكم ) الدراسیة

تزیین  لغرض والأقوال

 القسم، ونذكر بعض

: الحكم والأقوال مثل

ب العلا سهر من طل"

 Education" :مثل الأجنبیة وكذا أقوال باللغة وغیرها،" العلم نور والجهل ظلام"،"اللیالي

is our possport to the Future" فمن خلال هذه الحكم والأقوال أن هناك تواصل ،

وتفاعل التلامیذ فیما بینهم في الحث وتذكیر بعضهم البعض على طلب العلم، ومنه 

فالرسومات والحكم والأقوال كلها تحمل في مضمونها غرض تزیین القسم والاعتزاز والافتخار 

   .بالقسم في ما هو أفضل قسم في التزیین والتنظیم والنظافة
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یمثل نسبة وتوزیع الكتابات الحائطیة للغش في مختلف المواد الدراسیة ): 9(جدول رقم 

 حسب اتجاه وقوة المضمون

  النسبة واتجاه وقوة المضمون        

  

  وحدات التحلیل

النسبة   التكرار

  المئویة

(%)  

اتجاه 

  المضمون

قوة 

  المضمون

  معتدل  ایجابي  41.18  07  كتابات عن الغش في المواد العلمیة

  معتدل  ایجابي  58.82  10  كتابات عن الغش في المواد الأدبیة

    100  17  المجموع
  

للجدول أن نسبة الكتابات عن الغش في المواد   الإحصائیةنلاحظ من خلال قراءتنا       

أعلى من نسبة الكتابات عن الغش في المواد العلمیة التي تمثل        %58.82الأدبیة بــ 

 .معتدل -، فمن خلال اتجاه وقوة المضمون لوحدات التحلیل هي ایجابي%41.18 بــ

  تحلیل محتوى الكتابات الحائطیة للغش في مختلف المواد الدراسیة

أخلاقیة وسلوك غیر حضاري، فقد نهت عنه جمع  من المسلمات أن الغش ظاهرة لا      

قد أوصانا بالابتعاد عنه في  الإسلامعلى جمیع منابعها، حیث نجد  والإیدیولوجیاتالدیانات 

العدید من الآیات والأحادیث، وأشهر ما یتداول في هذا الموضوع على ألسن الناس في دیننا 

ا من: "الحنیف لحدیث سیدنا محمد صلّ الله علیه وسلم   . رواه البخاري" غشّنا فلیس منّ

فالغش موجود في كل المیادین والمجالات، وما دمنا في مجال التربیة والتعلیم فالغش       

ظاهرة منتشرة بین التلامیذ في كل المؤسسات التربویة سواء في الأطوار الثلاثة أو في 

  .الجامعات
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ومنه فقد تم تصویر كتابات عن       

لمواد سواء في الف الغش في مخت

أو الأدبیة، من قوانین ة الشعب العلمی

ریاضیة وفقرات في اللغات الأجنبیة 

وكذا التعاریف وأحكام في التربیة 

وغیرها من الكتابات  الإسلامیة

الموجودة في مختلف المواد الدراسیة 

التي كتب خاصة قبل الامتحان، فمن 

لتلامیذ عن تذمرهم في كثرة الحفظ في خلال شبكة التداعیات والمقابلة الحرة أكد بعض ا

  .المواد الأدبیة وصعوبة فهم بعض القوانین العلمیة

: فمن بین الفقرات في اللغة الأجنبیة خاصة الانجلیزیة التي تم كتابتها التلامیذ مثل      

"Corruption "و"Civilization Egyptian "و"Bribery " وغیرها من الفقرات، أما

عبارة الحد : "بالفرنسیة في فقرات تخص شرح النص ونقد، وكذا القوانین في الریاضیات مثل

وغیرها من القوانین التي تخص المواد العلمیة، ومنه فإن كل هذه الكتابات والقوانین " العام

  .  تحمل في مضمونها الغش في الامتحانات
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  نسبة وتوزیع عبارات وأقوال عاطفیة حسب اتجاه وقوة المضمونیمثل ): 10(جدول رقم 

  النسبة واتجاه وقوة المضمون          

  

  وحدات التحلیل

النسبة   التكرار

  المئویة

(%)  

اتجاه 

  المضمون

قوة 

  المضمون

  قوي  ایجابي  72.73  08  عبارات وأقوال عن الحب 

  معتدل  سلبي  27.27  03  عبارات وأقوال العذاب من الحب

    100  11  المجموع
  

ـــ          %72.73یتبین لنا من خلال الجدول أن أعلى نسبة سُجلت لعبارات عن الحب ب

ا  -فهنا النسبة كبیرة، حیث أن اتجاه وقوة المضمون لوحدات التحلیل هي ایجابي قوي، فأمّ

ا اتجاه وقوة المضمون له%27.27نسبة العبارات العذاب من الحب تمثل بـــ  الوحدات ذه ، أمّ

  .ایجابي -التحلیل سلبي

  العاطفیة تحلیل محتوى العبارات والأقوال

 تم تصنیف الصور حسب العبارات       

والأقوال المكتوبة فیها، واستخلاص الدلالات 

السوسیولوجیة الموجودة، والتي تخص الجانب 

العاطفي حیث یكون هناك كومة من المشاعر 

عنها، إلى من المكبوتة التي لا مجال للإفصاح 

خلال الكتابة على الحائط المجسد في مختلف 

  .فضاءات الثانویة
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فهناك تلامیذ اتخذوا من الكتابات الحائطیة في       

مختلف فضاءات وأماكن الثانویة للتعبیر عما 

یختلجهم من غرام وهیام ومشاعر حب للحبیب، فقد 

 شدّت انتباهنا كثیرا إلى الرمز للقلوب الحمراء وبعض

العبارات والأقوال التي تعبر عن مشاعر الحب 

والهیام بمختلف 

 ASMA: "مثل) العربیة والفرنسیة والانجلیزیة(اللغات 

+ BILAL = LOVE " كل دقة في قلبي تقول "و

وغیرها، أما هناك تعابیر وأقوال عكس ذلك من " أحبك

الحب : "كسر القلوب والخیانة والعذاب من الحب مثل

كسر القلوب لا یصدر صوتا لكنه " "دواءداء لیس له 

الأقوال والعبارات  ه، ومنه فإن كل هذ"كثیرا من الألم

  . تحمل في مضامینها تعابیر ومشاعر عاطفیة
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الصداقة وتخلید الأسماء حسب اتجاه  یمثل نسبة وتوزیع كلمات عن): 11(جدول رقم 

  وقوة المضمون

  النسبة واتجاه وقوة المضمون        

  

  وحدات التحلیل

النسبة   التكرار

  المئویة

(%)  

اتجاه 

  المضمون

قوة 

  المضمون

  قوي  ایجابي  42.86  06  كلمات عن الصداقة

  قوي  ایجابي  57.14  08  كلمات عن تخلید للأسماء

    100  14  المجموع
  

ا %57.14یوضح لنا هذا الجدول أن أعلى نسبة سجلت لكلمات تخلید الأسماء بــ        ، أمّ

، ومنه فوحدات التحلیل هنا من خلال اتجاه وقوة %42.87عن كلمات الصداقة تمثل بــ 

  . سلبي -المضمون ایجابي

  الصداقة وتخلید الأسماء الكلمات عن تحلیل محتوى

تم تصنیف الصور حسب الكلمات والعبارات       

المكتوبة فیها، واستخلاص الدلالات السوسیولوجیة 

وانطلاقاً الموجودة، 

من العبارات التي 

تكتب كما وجدت 

في مختلف فضاءات الثانویة، حیث أن التلمیذ یقوم 

بكتابة اسمه سواء بالعربیة أو الفرنسیة، وذلك یدل على 

والاعتزاز والافتخار بالاسم بتخلیده وتجسیده  حب الذات
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وال عن الصداقة، في مختلف فضاءات الثانویة بزخرفته وكتابه بالألوان، أما فیما یخص أق

وكذا كتابة أسماء الأصدقاء والتعبیر عنها في 

 الأصدقاء: "مدى تمسكهم ببعضهم البعض مثل

الأوفیاء مثل الید والعین إذا تألمت الید بكت 

ذا بكت العین تألمت الید              "العین وإ

 " Fouad+ Ayache= Friend 4 Ever"و

وغیرها التي تدل على الصداقة، ومنه فإن كل الكتابات والعبارات والأقوال تحمل في 

  .     مضمونها تعبیرات رمزیة لتخلید للأسماء والاعتزاز بها، وكذا التمسك بالصداقة
  

 
  

  الأم وعن الأقوال والحكم  یمثل نسبة العبارات عن): 12(جدول رقم 

  التكرار والنسبة المئویة                     

  وحدات التحلیل

  النسبة المئویة  التكرار

(%)  

  57.14  04  عبارات وأدعیة للأم

  42.86  03  أقوال وحكم

  100  07  المجموع
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للجدول أن نسبة الكتابات الحائطیة والتي تدل   الإحصائیةنلاحظ من خلال قراءتنا       

وهي أعلى نسبة عن الأقوال والحكم والتي  %57.14عن  العبارات والأدعیة للأم بنسبة 

  .   %42.86 تمثل بــ

  الأم وعن الأقوال والحكم عن العبارات تحلیل محتوى

مهما تحدثنا عن الأم ودورها العظیم في        

حقها، فهي تربي وتهتم بأطفالها المجتمع لن نوفیها 

وبشؤون المنزل، وتراعي زوجها وأطفالها فهي تسهر 

على راحتهم ووقت تعبهم وتفكر في مستقبلهم، فالأم 

أوصى بها الرسول صلى اله علیه وسلم، لذا یقوم 

التلامیذ بكتابة عبارات وأدعیة للأم باعتبار أنها 

أحبك یا أمي ولا "مصدر الحنان والثقة، مثل 

اللهم احفض أمي وارزقها الفردوس "، "أعشق سواك

، أما الكتابات الحائطیة التي تحمل "الأعلى آمین

ابة معاني التي یتداولها عبر عملیة تأویل في كت

وحكم  أقوال

 مختلفة

أو  بالعربیة(

من ) بالعامیة

التي یواجهها، وذلك في  الإشاراتأجل تعامله مع 

التعبیر عن آرائهم وعما یدور بداخلهم لتكون هناك 

الهدرة فیا كشغل " :مثل فكرتهم لإیصالعملیة تواصل 

، "لا أهتم بما یقال عن فأنا أعلم جیداً من أكون" ،"ضربة في الماء تربح غیر التشماخ
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كفاكم غرور كلنا أولاد تسع شهور "

قوط لیس كل س" ،"القبور ونهاینتا

، "نهایة فسقوط المطر أجمل بدایة

–كانت لي أحلام لكن سقط حرف "

، فرغم اختلافها " صارت الآلام -ح

من حیث الصیاغة واللغة عن باقي 

العبارات، وكذا الكتابة الخاطئة، فكل 

منها لدیها معاني مختلفة، فهناك ما تعبر عن عدم الاهتمام بالأشخاص الذین یتكلمون 

، وعلى عدم بالسوء عن ظهر غیب

الغرور والفشل، وكذا على 

الأصدقاء والألم والأمل وغیرها من 

الحكم وأقوال التي تختلف 

  .مضامینها

  

  

  

  

  

  

  

  



 مناقشة النتائجتحلیل و    الفصل الخامس                                                              

 

134 
 

یمثل نسب توزیع الكتابات الحائطیة التي تدل عن العنف الرمزي ): 02(الشكل رقم 

  المجسد في مختلف أماكن الثانویة سواء بالإیجاب أو بالسلب

  

II. ضوء الفرضیات علىالنتائج  مناقشة 

بعد عرض النتائج المتحصل علیها من خلال هذه الدراسة، سیتم مناقشتها على ضوء      

 :الفرضیات المصاغة سابقاً والمتمثلة كالآتي

  الأولى النتائج على ضوء الفرضیة الجزئیة مناقشة .1

 المرحلة توجد دلالات عن العنف المادي من خلال الكتابات الحائطیة لدى تلامیذ"

  ". الثانویة

     الجدول، وذلك من خلال عن السؤال المتعلق بها والإجابة لاختبار هذه الفرضیةو 

جدران الأقسام ( یثبت أن هناك عنف مادي مجسد في مختلف جدران الثانویة والذي )1( رقم

9.33%

6.73%

6.22%

26.42%

11.92%

13.99%

8.81%

5.70%

7.25%

3.63%

التمني للنجاح في البكالویا

الشعارات والعبارات الریاضیة  

الرسومات والعبارات سیاسیة

الرسومات والعبارات عن العف 

عبارات دینیة

الرسومات والعبارات  لغرض التزیین

كتابات حائطیة للغش في مختلف المواد 
الدراسیة

عبارات وأقوال عاطفیة

كلمات عن الصداقة وتخلید الأسماء

عبارات عن الأم وعن الأقوال والحكم
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 تكرار 90فقد كان مجموع تكراراتها  ،)الدراسة، جدران الفناء والساحة وجدران دورات المیاه

من خلال كتابات ورسومات تحمل في مضامینها وذلك ، %46.36وبالتالي تقدر نسبتها بــ 

والذي یثبت كذلك أنّ هناك عنف  )2( رقم الجدولمواضیع وجوانب مختلفة، أما من خلال 

 103وكان مجموع تكرارها  الأقسام الدراسیةمادي راجع لاستخدام واستغلال لمختلف أماكن 

والتي تحمل في مضمونها مختلف المواضیع التي یعبر ، %53.37ومنه تمثل النسبة بــ 

  .عنها

ومنه فهذه النتیجة تعزز أن أغلب التلامیذ یملكون مساحة لا بأس بها تساعده في 

 وإبداءصرف كامل طاقته في مجالات مختلفة، مما یجعل له نصیباً من النقاش والحوار 

وذلك باستغلاله واستخدامه لكل أماكن وفضاءات  ما یدور بداخلهم،والتعبیر ع آراءه بحریة

  .الثانویة

ه توجد دلالات عن الوبهذا نصل إلى إثبات صحة هذه الفرضیة،  عنف ومنه القول أنّ

  .  المادي والمجسد من خلال الكتابات الحائطیة لدى تلامیذ المرحلة الثانویة

  الثانیة الجزئیة النتائج على ضوء الفرضیة مناقشة .2

  ".تعكس الكتابات الحائطیة دلالات عن العنف الرمزي لدى تلامیذ المرحلة الثانویة"

لب في فقد كان هناك عنف رمزي سواء بالإیجاب أو بالسّ  ،ولمعرفة صحة هذه الفرضیة

  مختلف المواضیع والآراء والاهتمامات التي یقوم بالتعبیر عنها التلمیذ، ومنه فقد تّم استخراج 

    الجدولالنواة المركزیة للعنف الرمزي وهو رسومات وعبارات تدل عن العنف من خلال 

جمل غیر مهذبة ضد : والذي تّم تصنیفه وتوزیعه إلى أربع وحدات مختلفة وهي )6(رقم 

 ،%25.49 وشعارات عن القتل والعنف تقدر بـــ وعبارات ،%09.80 بنسبة الأستاذ

 وأخیرا شعارات عن القرصنة بنسبة %49.02 والتي تمثل بــورسومات عن القوة والعنف 

تكرار وبالتالي تقدر نسبة العنف من  51ومنه فمجموع تكرار هذه الوحدات ، 15.69%

ـــ  )2(الشكل رقم خلال  ومن هذه النتیجة نستطیع الخروج بحوصلة بسیطة ، %26.42ب
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المركزیة لأنه عنف موجه لعامة التلامیذ وهي أن محور العنف یتصدر الأولویة بمرتبة النواة 

   .دون خاصتهم

الكتابات الحائطیة ، ویمكن القول أنّ ثانیة قد تحققتوبهذا نصل إلى أن الفرضیة ال     

  .تعكس دلالات العنف الرمزي لدى تلامیذ المرحلة الثانویة

III.  مناقشة النتائج على ضوء الدراسات السابقة 

والمتمثلة في الكتابات الحائطیة ودلالات العنف للمرحلة الثانویة، فهي إن الدراسة الحالیة     

تختلف عن الدراسات السابقة في بعض من النقاط، وهذا طبیعي لاختلاف ظروف الدراسة 

وكذا الأدوات البحثیة والفروق الزمنیة والمكانیة، وأیضاً الاختلاف الذي یخص العینة التي قد 

والتي تحدثت عن  "كنزة جبار"بالنسبة للدراسة الأولى ف حد،تختلف حتى في المجتمع الوا

 الكتابات الحائطیة بصفة عامة، واتجاهات الطلبة نحوها وهذه الأخیرة هي عینة الدراسة

  .باستخدامها المنهج الوصفي وكانت الأداة عبارة عن استبیان

معتمدة على رسومات كانت درستها " عامرة فائق خضیر الدلیمي"أما الدراسة الأخیرة     

التلامیذ من خلال مادة الرسم لمعرف دلالات العنف وهنا تتشابه مع دراستنا في معرفة 

حائطیة، ومنه فإن كلتا الدراستین یعتمدون على دلالات العنف لكن من خلال الكتابات ال

ي وتختلف أیضا ف ،تعتمد على منهج تحلیل المحتوىالدراسة الحالیة  الوصفي بینماالمنهج 

  .  العینة والتي هي مجموعة من الصور الملتقطة للكتابات الحائطیة من مؤسسات تربویة

دراستهم مع الدراسة  تتشابه" عمران القیبونورة عامر " الثانیة والثالثة دراسةأما بالنسبة لل 

الحالیة في التقاط الصور الفوتوغرافیة للكتابات الحائطیة، لكن یكمن الاختلاف هنا أن 

ثانویات دائرة  من بعض(تربویة  اعتمدت على التقاط الصور من مؤسساتقد  الدراسة الحالیة

وقد  ،مادهم على التقاط الصور من أماكن مختلفة، أما دراستهم فقد تم اعت)المسیلة-مقرة

بینما اعتمدت في  هذه الدراسة على منهج  استعمل كل من الباحثین على المنهج الوصفي

تعرف على حقیقة الكتابات الحائطیة ودورها تهدف للعمران القیب فدراسة تحلیل المحتوى، 
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في بناء ذهنیة المجتمع اللیبي من خلال استخدم أسلوب الملاحظة مع جمع واستقراء 

ركزت على محور العنف باعتباره "نورة عامر"المعلومات والمؤثرات والدلالات، بینما دارسة 

مواضیع الكتابات الحائطیة وهنا تتشابه مع دراستنا في أن ، وهو من بین النواة المركزیة

على التصورات  نورة عامر ركزتقد یة تعكس دلالات عن العنف الرمزي، فالكتابات الحائط

في هذه الدراسة ، وهذا ما أدرج من خلال أداة شبكة التداعیات الاجتماعیة للطلبة الجامعیین

عها المقابلة الحرة، ففي دراسة نورة عامر أن هناك باستخدام شبكة التداعیات وكذا استخدام م

عنف رمزي من خلال التصورات الاجتماعیة للطلبة الجامعیین، وهذا ما یعزز الدراسة 

  .الحالیة في أنه یوجد دلالات عن العنف رمزي فیما یخص ظاهرة الكتابات الحائطیة

تعتمد على أن هناك  ومنه فكل الدراسات السابقة تختلف عن الدراسة الحالیة التي  

  .دلالات عن عنف مادي من خلال الكتابات الحائطیة

IV.  العامةالنتائج 

ي هومن خلال النزول للمیدان یمكن عرض نتائج أولیة مع إبراز علاقتها بالفرضیات و      

  :كالآتي

  أن وجود الكتابات الحائطیة في مختلف أماكن المؤسسات التربویة التي تم التقاط

، ي الطاولات والجدران وفي النوافذسواء ف مكانكل في جدت یث وُ الصور منها، ح

 .التي یستغلها وفي دورات المیاه وغیرها من الأماكن

  أن الفضاء أو المكان الذي توجد فیه الكتابات والرسوم التي یقوم بها التلمیذ هي

 .الطاولات والجدران حیث فیها نسبة كبیرة من الكتابات

  والرسوم من حیث المواضیع التي یعبر عنها التلمیذ سواء في تختلف الكتابات

 .السیاسة أو في الریاضة أو دینیة وغیرها من المواضیع

  وجود عبارات وأدعیة التمني للنجاح  في البكالوریا سواء للتلمیذ نفسه أو لأصدقائه

 .أو للقسم أجمع
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 شبكة تداعیات وجود صور غریبة وعبارات تدل عن عنف رمزي، وذلك بعد القیام ب

مع تلامیذ للطور الثانوي الذین أكدوا أنها تدل عن عنف رمزي، حیث أنها كانت 

 .الأكثر انتشاراً 

  مثل تزیین القسم(لوحات فنیة تحمل نوعاً ممیزاً من الرسومات أو الكتابات.( 

 غزة في قلوبنا ( كتابات ورسومات تساند القضیة الفلسطینیةGazza in ours 

Hearts.( 

  الناحیة الإبداعیة نجد أن الشباب عندما یكتب أو یرسم، وكأنه یبدع بشكل یدفع من

 .إلى التفكیر في انعدام وجود مؤسسات القادرة على تفعیل هذه الصور الإبداعیة

  سونها، تشكل الكتابات الحائطیة ضرررغم إیحاءات الجداریة بالنسبة للذین یمار 

، ویتضح لنا من خلال )ة المواطنینعام(على البیئة وخاصة على الطرف الآخر 

النظرة السلبیة الموجهة لسلوك الكتابة على الجدران للأضرار التي تلحقها بالمحیط 

من تشویه للمباني الخاصة والمنشئات العامة والمؤسسات خاصة التربویة، وبالتالي 

 .إعطاء مظهر غیر حضاري لذلك المحیط
 

V. الاقتراحات والتوصیات 

  :توصلت إلیه الدراسة من نتائج فإننا نقدم الاقتراحات والتوصیات التالیةفي ضوء ما    

دراسة تحلیل محتوى للكتابات الحائطیة في الجامعة، وخاصة في الإقامات الجامعیة  _

 .لانتشارها بشكل كبیر

القیام بدراسة مقارنة بین مواضیع الكتابات الحائطیة الموجودة في الأماكن الحضریة  _

 .والریفیة

ك یمكن القیام بدراسة مقارنة حول الكتابات الحائطیة ودلالات العنف بین المؤسسات كذل _

 .التعلیمیة من طور إلى طور آخر مثلا بین المتوسطات والثانویات
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دراسة حالة لبعض الكتّاب الجداریین للكشف المباشر عن ظروف هذه الظاهرة، وأسبابها  _

 .النفسیة والاجتماعیة

      الثانویات،  الاتجاهات، مع فئة المراهقین في طیة في مجالدراسة الكتابات الحائ _

 .أو مراكز التكوین المهني مثلا

دراسة الكتابات الحائطیة في السجون، دراسة نفسیة اجتماعیة تحلیلیة للكشف عن  _

 .   أسباب الكتابة في مثل هذه الأماكن

باتخاذها ، الظاهرةمن انتشار وعشوائیة هذه للحد ویمكن تقدیم بعض التوصیات    

وقائیة وبدیلة تتخذها الهیئات المسؤولة، لتوجیه الشباب والمراهقین بطریقة تجعلهم  إجراءات

أكثر فائدة في المجتمع، كتخصیص أماكن ومساحات مرخصة لإبراز وصقل مواهب الشباب 

المختصین  إشرافبكتابة ورسم لوحات جداریة تحت (سواء في ما یخص ظاهرة الغرافیتي 

، أو كتابة ورسم حائطیات في مجالات مختلفة سواء ریاضیة )وترك لهم الحریة في التعبیرأ

أو فنیة أو تثقیفیة  وحتى تعلیمیة من خلال نوادي وجمعیات، وذلك للحد من ظاهرة الكتابات 

الحائطیة، من خلال الفراغ الذي یعیشه معظم الشباب في مجتمعاتنا وعدم تمكنهم من توجیه 

  .     كل سلیمطاقاتهم بش
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  خلاصة

من خلال دراستنا لموضوع الكتابات الحائطیة ودلالات العنف لدى تلامیذ المرحلة 

الثانویة، تم الخروج بنتائج بعد تحلیلها ومناقشتها في ضوء الفرضیات المطروحة أن هناك 

واستغلالها من أجل  دلالات عن عنف مادي والمجسد في مختلف أماكن وفضاءات الثانویة

مساحة لا بأس بها تساعده في صرف كامل طاقته التعبیر عما بداخلهم، حیث یملك التلامیذ 

آراءه بحریة، مما تعكس  وإبداءفي مجالات مختلفة، مما یجعل له نصیباً من النقاش والحوار 

یتصدر محور العنف  هذه الكتابات الحائطیة دلالات عن العنف الرمزي، وذلك باعتبار

  .الأولویة بمرتبة النواة المركزیة لأنه عنف موجه لعامة التلامیذ دون خاصتهم

وفي الأخیر فقد تم مناقشة الفرضیات على ضوء الدراسات السابقة، وتقدیم بعض 

جدت طریقاً  الاقتراحات التي یرى الباحث أهمیتها لكل الأطراف ذات العلاقة، وإن وُ

 . ة للجمیعللاستجابة والقبول لتعم الفائد
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  خاتمة
وفي الأخير، تبقى الكتابات الحائطية واحدة من أهم الظواهر التي مازال يعتريها 

تعدد مواضيعها وانتشارها في كل مكان  الغموض، خاصة في الوقت الحالي من الكثير من
سواء في الشوارع والمؤسسات والمحطات والمراحيض العمومية وغيرها من الأماكن، 
حيث أصبح ممارسوها يعتمدون عليها في الكثير من المناسبات لتبليغ رسائلهم بطريقة 

ة، أو شخصيال هأو صريحة وذلك لجلب انتباه الناس، فهي تكشف عن مكبوتات    مشفرة 
ة وغيرها، وفي الكثير منها يندد بظروفه رياضيأو ال السياسية اتهأو انتماء    هاهتمامات

الاجتماعية سواء بطريقة مباشرة أو تلميحية أو هزلية مثل ما يظهر في الكثير من 
  . الرسومات والكتابات الحائطية الكاريكاتورية

 ة دون الأخرى في ويتضح أن ظاهرة الكتابات الحائطية لا تقتصر على فئ
          فقط بين فئة المراهقين البطالين ، فالبعض يعتقد بأنها تنتشر أو تستخدمممارستها

إلا أن الواقع يثبت أنها تنتشر حتى في  أو المتسربين دراسياً،) المافيا(أو المتمردين 
فهي موجودة في الكثير من المؤسسات التربوية سواء على  الشرائح المتعلمة كالتلاميذ، 

ظهر الكثير من أو الطاولات أو النوافذ وغيرها من الفضاءات، حيث تُ    الجدران 
  .المجسدة والتي تعكس مكبوتات التلميذ النفسية والاجتماعيةوالرسومات العبارات 

كال العنف من وفي سياق ذلك حاولت الدراسة الكشف على وجود دلالات من أش
خلال الكتابات الحائطية التي تنتشر في فضاءات المؤسسات التربوية، ومن خلالها أسفرت 

لمجسدة في لكتابات الحائطية واالمادي  من خلال اعنف ال النتائج على وجود دلالات عن
، ومن خلالها نجد أن هناك من أجل التعبير عما بداخلهمالثانوية  فضاءاتمختلف أماكن و

 باعتبارتابات والتي تحمل مواضيع مختلفة، عنف رمزي المجسد في الرسوم والك كذلك
محور العنف يتصدر الأولوية بمرتبة النواة المركزية لأنه عنف موجه لعامة التلاميذ دون 

  .خاصتهم
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 ومن هنا استطاعت الدراسة المتواضعة أن تصل إلى جملة الأهداف البحثية 
دلالات العنف المادي المجسدة من خلال الكتابات المسبقة، من خلال التعرف عن 

الحائطية، والتي كانت منتشرة في مختلف أماكن وفضاءات الثانوية، وكذلك الكشف على 
       طبيعة دلالات العنف الرمزي لدى تلاميذ المرحلة الثانوية من خلال الكتابات

يع مختلفة، ومنه الحائطية، حيث كان العنف الرمزي موجود ويحمل في مضمونه مواض
فقد تّم استخراج النواة المركزية للعنف الرمزي وهو رسومات وعبارات مختلفة تدل عن 

  .العنف
ومنه فإن ظاهرة وموضوع الكتابات الحائطية من المواضيع الحديثة وقليلة التناول 

ات إلى أكاديمياً، إلا أن التلاميذ يعون لهذه الظاهرة ورغم ذلك لا ينزع في الكثير من الأوق
  . ممارستها
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  :الدراسة ملخص
  لدى تلاميذ المرحلة الثانويةالكتابات الحائطية ودلالات العنف 

  -المسيلة–دراسة ميدانية في بعض ثانويات دائرة مقرة 
 

إلى الكشف عن أشكال العنف من خلال الكتابات الحائطية  تهدف الدراسة الحالية
التي تنتشر في فضاءات المؤسسات التربوية، وذلك من أجل التعرف عن دلالات العنف 

 الرمزيالكشف عن طبيعة دلالات العنف  أيضاًالمادي من خلال الكتابات الحائطية، و
  .لدى تلاميذ المرحلة الثانوية من خلال الكتابات الحائطية

  :كانت نتائج الدراسة كالتاليمنه و
لدى تلاميذ المرحلة  من خلال الكتابات الحائطيةأن هناك دلالات عن العنف المادي  -

 .الثانوية
 .لدى تلاميذ المرحلة الثانويةالكتابات الحائطية تعكس دلالات عن العنف الرمزي  -

 .المرحلة الثانويةالكتابات الحائطية، الدلالة، العنف، العنف الرمزي، : الكلمات المفتاحية

Résumé: 
Les graffitis et les signes de violence cycle secondaire 

Etude dans quelques lycées de la daïra de Magra- M’sila 
 

Cette étude a pour bute à dévoiler les différents types de  
violence à travers les graffitis qui se répond sur les murs des 
établissements scolaire pour reconnaitre les signes de violence 
matériaux et la nature de la violence symbole que chez les lycées.  

Et c’est à travers ces résultats qu’on constaté: 
- Qu’il ya une signes la violence matérielle travers les graffitis 

chez les élèves lycées.   
- Les graffitis reflète la violence symbole chez les élèves lycées.  

Mots clés: Graffitis, Signification, Violence, Violence symbole, Le 
secondaire.  



  

  

 

  

  
  

  
  

 


